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 ملخص :      

افعيّ 
ّ

أحد الأئمّة الأربعة الذين ارتض ى المسلمون مذاهبهم،  (ه012-311) يُعَدُّ الإمام الش

فضل شيوخه بالوواحدا من العلماء الجهابذة الذين خدموا الإسلام بعلمهم ودعوتهم، شهد له 

 .وأقرانه وتلامذته، ومازالت سيرته وفقهه محلّ دراسة إلى يومنا هذا

ناء عليه في وإذا كان صيته العلميّ قد ذاع في الأمصار والأصقاع، ولهجتِ الأ
ّ
لسنُ بالن

افعيّ لا تقلّ عن شهرته العلميّة، فما من محبّ للأدب 
ّ

هرة الأدبيّة للش شتّى البقاع، فإنّ الشُّ

 ويحفظ شيئا من شعره، يتغنّى به ويرويه روايته للأمنال والحِ 
ّ

 العربيّ إلا
َ
 . مك

افعيّ  أنّ على الرّغم من و 
ّ

  شعر الش
ُ
نه، فإنّه لم مَن جمع ديوا مخدوم مِن حيث كثرة

 حقّه من الدّراسة والنّقد والتّحليل،
َّ

 .وهو ما دفعنا إلى اختياره موضوعا لهذا البحث يُوَف

افعيّ : الكلمات المفتاحية
ّ

 .خصائص؛ مضامين؛ شعر؛  ديوان؛ الش

Abstract:  

Imam Ash-Shâfi'î (150-204) Hijri era is one of the four Imams 

whose doctrines were adopted by Muslims, and one of the most talented 

Ulama (scholars) who served the Islam, thanks to their knowledge and their 

proselytism. The Imam was recognized by his Teachers, his peers and his 

disciples, and his biography is still the subject of numerous studies to this 

day. 

And if his scientific fame spread through faraway lands, and 

languages sang his praises across the world, his literary fame was none the 
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less made, since all lovers of Arabic literature and poetry knew by heart his 

poems and recited them as proverbs and quotes. 

Although, Ash-Shâfi'î 's poems have often aroused interest, 

particularly during the constitution of his poetry book, they have not been 

filled with the time that should have been attributed to their study, criticism 

and analysis and that is why we were tempted to choose this subject for our 

research. 

Keywords: Ash-Shâfi'î-; Diwan; poetry, contents; characteristics. 
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 :مقدّمة

افعيّ الإمام 
ّ

، سيرته مبنوثة في عند المسلمين ثالث الأئمّة الأربعةهو ( ه012-311) الش

راجم 
ّ
صّ كتب الت

ُ
بمصنّفات مفردة عُنِيَت بترجمته وذكر آدابه  -رحمه الله–والرّجال، بل قد خ

 .1ومناقبه

افعيّ 
ّ

هورغم كثرة جامعي ديوان الش
ّ
ه من الدّراسة والنّقد  -في نظرنا– ، فإن

ّ
 حق

َّ
لم يُوَف

ن من إشكاليّة تتفرعّ إلى تياره موضوعا لهذا البحث، مُنطلقِيوهو ما دفعنا إلى اخ والتّحليل،

يْن اثنَيْن
َ
عريّة التي تضمّنهاما  :سؤال

ّ
افعيّ  الأغراض الش

ّ
 المميّزة وما الخصائص الفنّيّة ؟ديوان الش

  لشعره؟

بحث أمّا المف ؛، فضلا عن مقدّمة وخاتمةينحنمبفي  السّؤالين ينعلى هذ ناأجب قدو 

  ديوانفيه مضامين  نافتناول الأوّل 
ّ

اني ،عيّ افالش
ّ
الخصائص الفنّيّة  فدرسنا فيه وأمّا المبحث الن

  .منهجا وصفيّا تحليليّا في ذلك ناهجِين؛ شعرهل ةميّز الم

افعيّ  ديوانمضامين : الأوّل  المبحث
ّ

 .الش

عريّة  الأغراض المبحثفي هذا نتناول س
ّ

افعيّ  المضامينو الش
ّ

التي قال فيها الإمام الش

ربويّ، وثانيها للأغراض الدّينيّة : ثلاثة مطالبشعره، وقد قسّمناه 
ّ
عر الت

ّ
أوّلها للحكمة والش

الث تطرّقنا للأغراض التّقليديّة، من فخر ومدح ونحوهما
ّ
 .كالزّهد والمناجاة، وفي الن

ربويّ الأخلاقي: المطلب الأوّل 
ّ
عر الت

ّ
 .الحكمة والش

افعيّ 
ّ

لع على ديوان الش
ّ
ه-إنّ المط

ّ
ا أنّه يطغى على شعره طابع يتّضح له جليّ  -رحمه الل

ربويّ الهادف إلى نشر الأخلاق الفاضلة بين النّاس
ّ
حديث  يلي ؛ وفيماالحكمة، والتّوجيه الت

 :عنهما

 .الحكمة: أوّلا

عر 
ّ

فظ الدّقيق في دلالته على المعنى، أو  هيالحكمة في الش
ّ
 تلخيص الفكر العميق بالل

 عن  -في غالب الأحيان-جليلة، وهي  تضمين الأبيات القليلة معانيَ  :هي بعبارة أخرى 
ّ

لا تصدر إلا

 .2عُقلاء المجرّبين المتبصّرين بعواقب الأمور 

افعيّ 
ّ

ه–والش
ّ
بَروا الحياة، وكانت لهم  -رحمه الل

َ
واحد من الفقهاء الحكماء الذين خ

يْ أهل 
َ
رحال فيها تجارب كنيرة؛ مهّدت لها نشأة علميّة بين ظهران

ّ
العلم والأدب، وصقلتها كثرة الت

بائع والعادات، فضلا عن نبوغٍ فطريّ، وذكاء حادّ أهّله لأن يتدبّر 
ّ
ومخالطة أناس مختلفي الط

 .الحياة، ويدرك حقيقتها، مستخلصا العِبَر العامّة من المواقف الخاصّة
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افعيّ في كنير من الأحيان ثياب النّصح والإرش
ّ

اد، صاغها في وترتدي الحكمة عند الش

قوالب لفظيّة سهلة واضحة، قريبة إلى أفهام عامّة النّاس، حرصا منه على فاعليّة النّصح، 

يب، ويبيّن حقيقة الدّنيا، 
ّ

وعموم أثره، كما في قوله من إحدى قصائده التي ينعى فيها الش

خصيّة
ّ

 :3مقدّما بعض الحكم التي استخلصها من تجاربه الش

حْ 
َ
ى الأ

َ
حْسِنْ إِل

َ
ـابَهُمُ وَأ

َ
مْلِكْ رِق

َ
تِسَابُهَا ... رِارِ ت

ْ
يْرُ تِجَارَاتِ الكِرَامِ اك

َ
خ

َ
 ف

اخِرًا
َ
رْضِ ف

َ
مْشِيَنَّ فِي مَنْكِبِ الأ

َ
 ت

َ
لِيـلٍ يَحْتَوِيكَ تُرَابُهَا ... وَلا

َ
ـا ق عَمَّ

َ
 ف

عِمْتُهَـا
َ
ـي ط إِنِّ

َ
نْيَا ف ق الدُّ

ُ
بُهَا وَ  ...  وَمَنْ يَذ

ْ
يْنَا عَذ

َ
ابُهَاوَسِيــقَ إِل

َ
 عَذ

رَهَ 
َ
مْ أ

َ
ل
َ
 ف

ً
رُورًا وَبَــاطِلا

ُ
 غ

َّ
حَ  ...  ـا إِلا

َ
مَا لا

َ
ةِ سَرَابُهَا ك

َ
هْرِ الفَلا

َ
 فِي ظ

 وَمَا هِيَ 
ٌ
ة

َ
 مُسْتَحِيــل

ٌ
 جِيـفَة

َّ
ابُـهَا .. . إِلا

َ
هُنَّ اجْتِذ بٌ هَمُّ

َ
يْهَا كِلا

َ
 عَل

جْتَنِبْ 
َ
إِنْ ت

َ
هْلِهَـاف

َ
مًا لِأ

ْ
نْتَ سِل

ُ
بُهَا وَإِنْ  ... هَا ك

َ
ازَعَتْكَ كِلا

َ
جْتَذِبْهَا ن

َ
 ت

مِه بتعاليم الدّين الإسلاميّ، يقتبس من نصوصه حونل
َ
ر في حِك

ّ
افعيّ متأث

ّ
ظ أنّ الش

، فكأنّه اقتبس المعنى «ولا تمشينّ في مَنكِب الأرض فاخرا»: المحكمة معاني جليلة؛ كما في قوله

رْضِ : من الآية الكريمة
َ ْ
مْشِ فِي الأ

َ
 ت

َ
ورٍ﴾﴿وَلا

ُ
خ

َ
تَالٍ ف

ْ
لَّ مُخ

ُ
 يُحِبُّ ك

َ
هَ لا

َّ
ونجده في . 4مَرَحًا، إِنَّ الل

 غرورا وبـاطلا»: قوله مخبرا عن حقيقة الدّنيا
ّ
وَمَا ...﴿ :، يتناصّ مع قوله تعالى«فلم أرهـا إلا

رُورِ﴾
ُ
غ

ْ
 مَتَاعُ ال

َّ
نْيَا إِلا  الدُّ

ُ
حَيَاة

ْ
 .5ال

افعيّ 
ّ

رع فحسب، واسع العلم، لم ينح -رحمه الله-والش
ّ

صر علمه في معرفة علوم الش

بّ منلا، ونقف له في الدّيوان على بيتين تضمّنا حكمة  خبير بل هو 
ّ
ببعض العلوم الدّنيويّة كالط

 :6طبّيّة نفيسة؛ يقول فيهما

 هُنَّ مُهْلِ 
ٌ

ث
َ

لا
َ
امِ ث

َ
ن
َ
 الأ

ُ
ة

َ
امِ  ... ك

َ
ق ى السِّ

َ
حِيحِ إِل  الصَّ

ُ
 وَدَاعِيَة

ءٍ دَوَامُ مُدَامَةٍ، وَدَوَ 
ْ
عَامِ  ... امُ وَط

َّ
ى الط

َ
عَامِ عَل

َّ
الُ الط

َ
 وَإِدْخ

 ...﴿: وهو في هذا المعنى لا يكاد يخرج عن قوله تعالى
َ
هُ لا وا إِنَّ

ُ
سْرِف

ُ
 ت

َ
رَبُوا وَلا

ْ
وا وَاش

ُ
ل
ُ
وَك

﴾ سْرِفِينَ
ُ ْ
ه ه، فالمسلم منهيّ عن الإسراف في مأكل7يُحِبُّ الم

ّ
 .ومشربه وأمره كل

ص لنا فوائد اره كنير احلاته وأسف، وأفاد من ر أبا عبدالله التّجارب قد حنّكتول
ّ
، فلخ

 :8السّفر قائلا

 
َ

بِ العُلا
َ
ل
َ
انِ فِي ط

َ
وْط

َ
بْ عَنِ الأ رَّ

َ
غ

َ
وَائِدِ  ... ت

َ
مْسُ ف

َ
ارِ خ سْفَ

َ
فِي الأ

َ
 وَسَافِرْ، ف

ةٍ 
َ

تِسَــابُ مَعِيش
ْ
، وَاك رُّجُ هَمٍّ فَ

َ
 مَـاجِدِ  ...  ت

ُ
مٌ، وآدَابٌ، وَصُحْبَة

ْ
 وَعِل

سَلِسَان، مفهومان، لا غموض فيهما؛ لغتهما أقرب إلى النّثر  -كما ترى -وهذان البيتان 

عر، فلا 
ّ

 .، وهذه بعض مميّزات شعر الحكمةمستغرب ، ولا معنىمستوحش فظلمنها إلى الش
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ربويّ الأ : ثانيا
ّ
عر الت

ّ
 .خلاقيّ الش

عراء الحكماء الذين نلمس في شعرهم
ّ

افعيّ واحد من الش
ّ

 فهو  نزعة تربويّة هادفة، الش

ر النّاس بالخير ويحثّ  ِ
ّ
ك

َ
رّ وين هميُذ

ّ
 .عنه هاهمعليه، ويبيّن لهم الش

ربويّة عند
ّ
لا تقتصر على الجانب السّلوكيّ الأخلاقيّ فحسب، بل تبدأ ه والجوانب الت

ى هذا في قصيد
ّ
حُ بصَلاح الباطن، ويتجل

ُ
اهر يَصْل

ّ
دع الأيّام " ةبالجانب الرّوحيّ العقديّ، لأنّ الظ

ها أطولها على  المنسوبة إلى قصائدالالتي هي واحدة من أبرز  ،"تفعل ما تشاء
ّ
افعيّ، ولعل

ّ
الش

 :9الإطلاق، وفيها يقول 

ــاءُ 
َ

ش
َ
فْعَلُ مَـا ت

َ
امَ ت يَّ

َ
ضَاءُ  ...  دَعِ الأ

َ
مَ الق

َ
ا حَك

َ
فْسًا إِذ

َ
 وَطِبْ ن

يَـالِي
َّ
ةِ الل

َ
جْزعَْ لِحَــادِث

َ
 ت

َ
ـاءُ  ...  وَلا

َ
نْيَا بَق مَـا لِحَوَادِثِ الدُّ

َ
 ف

دًا
ْ
هْوَالِ جَل

َ
ى الأ

َ
 عَل

ً
نْ رَجُلا

ُ
اءُ  ...  وَك

َ
 وَالوَف

ُ
مَـاحَة  وَشِيمَتُكَ السَّ

رَتْ عُيُـوبُكَ فِي البَرَايَا
ُ
ث
َ
ـاءُ  ...  وَإِنْ ك

َ
هَا غِط

َ
ونَ ل

ُ
نْ يَك

َ
كَ أ  وَسَرَّ

لُّ عَيْبٍ 
ُ
ك

َ
ــاءِ ف

َ
خ رْ بِالسَّ

َّ
سَت

َ
  ...  ت

َ
ـاءُ يُغ

َ
خ مَا قِيلَ السَّ

َ
يـهِ ك ِ

ّ
 ط

 
ا
لا

ُ
 ذ

ُّ
ط

َ
عَــادِي ق

َ ْ
 تُـرِ لِلأ

َ
ءُ  ...  وَلا

َ
عْدَاءِ بَلا

َ
 الأ

َ
ة

َ
مَــات

َ
إِنَّ ش

َ
 ف

 مِنْ بَخِيلٍ 
َ
مَـاحَة رجُْ السَّ

َ
 ت

َ
مْآنِ مَاءُ  ...  وَلا

َّ
ارِ لِلظ مَــا فِي النَّ

َ
 ف

ـي نِّ
َ
أ يْسَ يُنْقِصُهُ التَّ

َ
كَ ل

ُ
يْسَ  ...  وَرِزْق

َ
زْقِ العَنَاءُ  وَل  يَزِيدُ فِي الرِّ

 سُــرُورٌ 
َ

 حُزْنٌ يَدُومُ وَلا
َ

ـاءُ  ...  وَلا
َ
 رَخ

َ
يْكَ وَلا

َ
 بُؤْسٌ عَل

َ
 وَلا

نُوعٍ 
َ
بٍ ق

ْ
ل
َ
ا ق

َ
نْتَ ذ

ُ
ا مَـا ك

َ
نْيَا سَوَاءُ  ...  إِذ نْتَ وَمَـالِكُ الدُّ

َ
أ
َ
 ف

نَـايَا
َ
تْ بِسَـاحَتِهِ الم

َ
زَل

َ
قِ  ...  وَمَنْ ن

َ
رْضٌ ت

َ
 أ

َ
لا

َ
 سَمَـاءُ ف

َ
 يـهِ وَلا

كِـنْ 
َ
 وَل

ٌ
رْضُ اِلله وَاسِعَـة

َ
ضَاءُ  ...  وَأ

َ
 الف

َ
ضَا ضَاق

َ
زَلَ الق

َ
ا ن

َ
 إِذ

لَّ حِيــنٍ 
ُ
دِرُ ك

ْ
غ

َ
امَ ت يَّ

َ
وَاءُ  ...  دَعِ الأ وْتُ الدَّ

َ
نِي عَنِ الم

ْ
مَا يُغ

َ
 ف

افعيّ المسلمَ إلى تقبّل أحكام الله عليه، لأنّ الإ 
ّ

يمان ففي هذه القصيدة يدعو الش

بالقضاء والقدر أحد أركان الإيمان السّتّة، وعليه أن يكون صبورا في مواجهة شدائد الحياة 

 .ومحنها، فهي زائلة ودوام الحال من المحال

افعيّ ابتدأها بجانب القضاء والقدر، وهو باب 
ّ

والملاحظ على هذه القصيدة أنّ الش

، وبيان خصال المروءة الكريمة التي عظيم من أبواب العقيدة، ثمّ تدرجّ في الوعظ والنّصح

يحسن بالرّجل أن يتّصف بها؛ ومن ذلك الجود والسّخاء، والصّبر، وعزّة النّفس، والقناعة 

 .برزق الله
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افعيّ، ألفيت فيه
ّ

لعت على ديوان الش
ّ
  وإذا اط

ّ
على التّمسّك  شاعرنافضائل أخرى حث

سان، فتأمّل هذه النّتفة البليغة، التي يشبّه فيها 
ّ
بها، ومن ذلك فضيلة الصّمت وحفظ الل

عبان
ّ
سان بالن

ّ
 : 10الل

سَانُ 
ْ
هَا اِلإن يُّ

َ
كَ أ

َ
 لِسَان

ْ
ظ

َ
عْبَـانُ  ...  احْف

ُ
ـهُ ث كَ إِنَّ نَّ

َ
دَغ

ْ
 يَل

َ
 لا

تِيلِ لِسَانِهِ 
َ
ابِرِ مِنْ ق

َ
ق
َ
مْ فِي الم

َ
تْ  ... ك

َ
ان

َ
رَانُ  ك

ْ
ق
َ
اءَهُ الأ

َ
 تَهَابُ لِق

سان أمره عظيم، وما في الجسد جارحة أخطر على صاحبها منه، وهو سلاح ذو 
ّ
فالل

 .حدّين، على الإنسان أن يحسن استعماله

 عليها فقط، بل 
ّ

ربويّ عند ابن إدريس لا يقوم على بيان المحامد والحث
ّ
عر الت

ّ
يبيّن والش

رنا منه إذ، ومن ذلك الزّنى، اي الحرص على تجنّبهي ينبغتكذلك بعض مرذول الأخلاق ال
ّ
 يحذ

 :11، قائلاحاضّا على العفّة

حْرَمِ 
َ
مْ فِي الم

ُ
ك

ُ
 نِسَاؤ

ُّ
عِف

َ
وا ت  يَلِيــقُ بِمُسْلِمِ  ... عِفُّ

َ
بُوا مَا لا جَنَّ

َ
 وَت

رَضْتَهُ 
ْ
ق

َ
إِنْ أ

َ
ـى دَيْنٌ ف

َ
ن اعْ  ...  إِنَّ الزِّ

َ
هْلِ بَيْتِكَ ف

َ
ا مِنْ أ

َ
انَ الوَف

َ
مِ ك

َ
 ل

اطِعًا
َ
ا حُرَمَ الرِّجَالِ وَق

ً
مِ  سُبُلَ  ...  يَا هَاتِك رَّ

َ
يْرَ مُك

َ
تَ غ

ْ
ةِ عِش وَدَّ

َ
 الم

ةِ مَاجِدٍ 
َ
ل

َ
ا مِنْ سُلا نْتَ حُرا

ُ
وْ ك

َ
ا لِحُرْمَةِ مُسْلِمِ  ... ل

ً
اك نْتَ هَتَّ

ُ
 مَا ك

وْ بِجِدَارِهِ 
َ
ا  ...  مَنْ يَزْنِ، يُزْنَ بِهِ وَل

َ
نْتَ يَا هَذ

ُ
هَمِ إِنْ ك

ْ
اف

َ
بِيبًا ف

َ
 ل

ا كان الإنسان ابن مجتمعه، يعيش مع النّاس، ولا بدّ له من مخالطتهم، فإنّه قد 
ّ
ولم

افعيّ إلى عدم تتبّع عورات النّاس، حتّى لا 
ّ

لع منهم على بعض العيوب، ولأجل هذا ينبّهه الش
ّ
يط

بَع عورته، بل عليه أن يحرص على معاشرة النّاس بالمعروف، وبخلق حس
َّ
 :12فيقول . نتُت

دَى حْيَا سَلِيـمًا مِنَ الرَّ
َ
نْ ت

َ
ا رُمْتَ أ

َ
نُ  ... إِذ ورٌ وَعِرْضُكَ صَيِّ

ُ
 وَدِينُكَ مَوْف

ةٍ 
َ
سَـانُ بِسَوْأ ِ

ّ
نْ مِـنْكَ الل

َ
 يَنْطِق

َ
لا

َ
سُنُ  ... ف

ْ
ل
َ
اسِ أ كَ سَوْءَاتٌ وَلِلنَّ

ُّ
ل
ُ
ك

َ
 ف

يْكَ مَعَائِبًــا
َ
بْدَتْ إِل

َ
 إِنْ أ

َ
ـاك

َ
عْيُنُ  ... وَعَيْن

َ
اسِ أ لْ يَا عَيْنُ لِلنَّ

ُ
دَعْهَا، وَق

َ
 ف

دَى حْسَنُ  ... وَعَاشِرِ بِمَعْرُوفٍ، وَسَامِحْ مَنِ اعْتَ
َ
تِي هِيَ أ

ّ
كِنْ بِال

َ
 وَدَافِعْ وَل

اني المطلب
ّ
 .الأغراض الدّينيّة: الث

ه 
ّ
افعيّ ما هو ذو طابع دينيّ، كالزّهد ومناجاة الل

ّ
ليس بغريب أن نجد في شعر الش

ه
ّ
افعيّ عالم ورع زاهد في الدّنيا وزينتها وزخارفها، عابد لل

ّ
مُقبل على  ،السّميع البصير؛ فالش

 .الدّار الآخرة

 .المناجاة: أوّلا
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عراء، إذ 
ّ

غالبا ما يبرز شعر المناجاة على لسان الزّهّاد، والحكماء، والفقهاء الش

 
ّ
ه والن

ّ
عر وسيلة يلهجون عبرها بذكر الل

ّ
ء عليه بما هو أهلٌ له، وتسبيحه نايتّخذون من الش

هوإجلال
ّ
نوب،او  ه، والاعترافِ بتقصيرهم في حق

ّ
مَّ يتضرّعون  جترائهم عليه بالمعاص ي والذ

َ
ومن ث

ل  ويسألونهإليه بالاستغفار والتّوبة، ويرجونه بالدّعاء، 
ّ
حوائجهم، فهو الكريم المستحقّ للتّذل

 .بين يديه

ق قلبه بإلهه، فهو دائم 
ّ
افعيّ، الذي تعل

ّ
هم محمّد بن إدريس الش ومن هؤلاء المناجين ربَّ

كر له 
ّ
ذلك  وفيإليه، يبوء بنعمة الله وفضله عليه، ويبوء بذنبه منيبا تائبا،  والضّراعةالذ

 :13قول ي

سِ 
ْ
ن
ُ
و أ

ُ
هُمَّ ذ

َّ
بِـي بِرَحْمَتِكَ الل

ْ
ل
َ
رِّ وَ  ...  ق لالجَهْرِ وَالإِ فِي السِّ

َ
 سِ صْبَاحِ وَالغ

وْمِي وَفِي سِنَتِي
َ
بْتُ مِنْ ن

َّ
ل
َ
ق

َ
ـفَسِ  ... وَمَا ت فسِ وَالنَّ رُكَ بَيْنَ النَّ

ْ
 وَذِك

َّ
 إِلا

ةٍ 
َ
بِي بِمَعْرِف

ْ
ل
َ
ـى ق

َ
تَ عَل

ْ
دْ مَنَن

َ
ـق

َ
كَ بِ  ...   ل نَّ

َ
ءِ أ

َ
و الآلا

ُ
نْتَ اُلله ذ

َ
أ

 وَالقُدُسِ 

مُهَ 
َ
عْل

َ
نْتَ ت

َ
نُـوبًا أ

ُ
يْتُ ذ

َ
ت
َ
دْ أ

َ
ي ...  اوَق اضِحِي فِيهَا بِفِعْلِ مُس ِ

َ
نْ ف

ُ
ك

َ
مْ ت

َ
 وَل

 
َ

الحينَ وَلا رِ الصَّ
ْ
يَّ بِذِك

َ
نْ عَل

ُ
امْن

َ
بَسِ  ... ف

َ
ينِ مِنْ ل ا فِي الدِّ

ً
يَّ إِذ

َ
جْعَلْ عَل

َ
 ت

ولَ دُنْيَايَ وَآخِرَتِي
ُ
نْ مَعِي ط

ُ
تَ فِي عَبَسِ  ... وَك

ْ
نْزَل

َ
رِي بِمَا أ

ْ
 وَيَوْمَ حَش

افعيّ 
ّ

لا إليه، راجيا أن يكون من عباده المقرّبين، ويناجي الش
ّ
الله بأسلوب متأدّب، متذل

 :14ومن أوليائه الذين يحبّونه ويحبّهم، فتلك غاية أمنيّته، التي تنسيه جميع المصائب، فيقول 

بِ حَسْبُ 
ْ
ل
َ
ق

ْ
نْتَ حَسْبِي، وَفِيكَ لِل

َ
 وَلِـحَسْبِي إِنْ صَحَّ لِي فِيكَ حَسْبُ  ... أ

بَـالِي 
ُ
 أ

َ
بُ  ...  مَتَـى وِدَادُكَ صَحّ لِيلا

ْ
ـط

َ
ضَ خ عَـرَّ

َ
هْرِ مَـا ت  مِنَ الدَّ

افعيّ وهو في مرض موته، وهو أصعب وقت في حياة الإنسان، يلجأ إلى الله 
ّ

ونجد الش

ته التي مات فيها، فيسأله 
ّ
زنيّ يدخل عليه في عل

ُ
مناجيا، معترفا بذنوبه، طامعا في عفوه، فهذا الم

أصبحت من الدّنيا راحلا، ولإخواني مفارقا، ولكأس المنيّة شاربا، ولسوء »: عن حاله، فيجيب

، ثمّ «أعمالي ملاقيا، وعلى الله واردا، فلا أدري؛ روحي تصير إلى الجنّة فأهنّئها، أم إلى النّار فأعزّيها

 :يبكي ويقول 

 
َ
اهِبِيف

َ
تْ مَذ

َ
بِي وَضَاق

ْ
ل
َ
ى ق س َ

َ
ا ق مَّ

َ
ي لِ  ... ل جَا مِنِّ تُ الرَّ

ْ
مَاجَعَل

َّ
 عَفْوِكَ سُل

رَنْتُهُ 
َ
ــا ق مَّ

َ
ل
َ
نْـبِي ف

َ
مَنِي ذ

َ
عَاظ

َ
مَا ...  ت

َ
عْظ

َ
انَ عَفْوُكَ أ

َ
ي، ك  بِعَفْوِكَ رَبِّ

بِ  نْ
َّ
ا عَفْوٍ عَـنِ الذ

َ
تَ ذ

ْ
مَا زِل

َ
زَلْ  ف

َ
مْ ت

َ
ما ... ل رُّ

َ
ك

َ
 وَت

ً
ـة عْفُـو مِنَّ

َ
جُـودُ وَت

َ
 ت

مْ يَصْمُدْ لِإبْلِيسَ عَابِدٌ 
َ
كَ ل

َ
وْلا

َ
ل
َ
  ... ف

َ
يْف

َ
ك

َ
كَ آدَمَاف وَى صَفِيَّ

ْ
غ

َ
دْ أ

َ
 15وَق
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افعيّ، هي المعاني التّعبّديّة اأنّ المعاني التي يدور حولها شعر المن نلحظو 
ّ

جاة عند الش

نب، والاستغفار والدّعاء
ّ
ناء عليه، والاعتراف بالذ

ّ
ه والن

ّ
 .المعروفة في هذا الغرض، من شكر الل

 .الزّهد: ثانيا

ولُ شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي عرّفه لعلّ من أحسن ما قيل 
َ
في تعريف الزّهد، ق

هُ بالورع الذي هو عنده ترك المرء ما يخاف ضرره في 
َ
رَن

َ
ه ترك ما لا ينفع في الآخرة، وق

ّ
بأن

 .16الآخرة

افعيّ 
ّ

عراء الذين وَ ليس معدودا مِ  -رحمه الله–وعلى الرّغم من أنّ الش
ّ

 ن الش
َ
وا فُ ق

ه هم على الزّهد، فإعرَ شِ 
ّ
ب في الإقبال على الل

ّ
نّ ديوانه طافح بالمقطوعات الزّهديّة، التي تُرغ

 .وعبادته، والعمل للآخرة التي هي دار الخلود، والتّخفّف من هذه الدّنيا الفانية الزّائلِ متاعُها

 :17وممّا قاله في التّحذير من الدّنيا وفتنها، ومَدْحِ مَن زَهِدَ فيها بالفطنة

ناإِنَّ للهِ 
ُ
ط

ُ
وا الفِتَنَا ...  عِبَــادًا ف

ُ
اف

َ
نْيَا وَخ وا الدُّ

ُ
رَك

َ
 ت

ا عَلِمُوا مَّ
َ
ل
َ
رُوا فِيهَا ف

َ
ظ

َ
نا ... ن

َ
يْسَتْ لِحَيٍّ وَط

َ
هَـا ل نَّ

َ
 أ

وا
ُ
ذ

َ
خ  وَاتَّ

ً
ة جَّ

ُ
وهَا ل

ُ
عْمَالِ فِيهَا سُفُنا ... جَعَل

َ
 صَالِحَ الأ

ق ويقول مبيّنا زوال الدّنيا وأنّ الإنسان فيها مسافر 
ّ
ا على عدم تعل

ّ
إلى دار القرار، حاث

ات الآخرة الدّائمة
ّ
 :18القلب بها، لينال العبد لذ

هَا
َ
ــاءَ ل

َ
 بَق

َ
ارا ...  يَا مَنْ يُعَـانِقُ دُنْيَا لا  يُمْسِـي وَيُصْبِحُ فِي دُنْيَاهُ سَفَّ

 
ً
ة

َ
ق

َ
نْيَـا مُعَـان تَ لِذِي الدُّ

ْ
رَك

َ
 ت

َّ
عَانِقَ فِي الفِرْ  ... هَلا

ُ
ى ت اراحَتَّ

َ
بْك

َ
 دَوْسِ أ

نُهَا
ُ
سْك

َ
دِ ت

ْ
ل
ُ
بْغِي جِنَانَ الخ

َ
نْتَ ت

ُ
ـارا ... إِنْ ك مَنَ النَّ

ْ
أ
َ
 ت

َ
نْ لا

َ
كَ أ

َ
بَغِي ل

ْ
يَن

َ
 ف

افعيّ 
ّ

بالله، قد اطمأنّت نفسه لقضائه وقدره، وعلم أنّ رزقه بيد الرّزّاق،  مؤمنوالش

نا على ذلك قوله
ّ
لا على الله، يدل

ّ
 :19فهو يعيش مرتاح البال، متوك

الِقِي
َ
ى اِلله خ

َ
تُ فِي رِزْقِي عَل

ْ
ل
َّ
وَك

َ
كَّ رَازِقِـي ... ت

َ
 ش

َ
نَّ اَلله لا

َ
نْتُ أ

َ
يْق

َ
 وَأ

نِـي يْسَ يَفُوتُ
َ
ل
َ
اعِ البِحَارِ العَوَامِقِ  ... وَمَا يَكُ مِنْ رِزْقِي ف

َ
انَ فِي ق

َ
وْ ك

َ
 وَل

ضْلِهِ  تِي بِـهِ اُلله العَظِيــمُ بِفَ
ْ
  ... سَيَأ

ُ
مْ يَك

َ
وْ ل

َ
اطِقِ وَل سَانُ بِنَ ِ

ّ
ي الل  نْ مِنِّ

 
ً
فْسُ حَسْرَة هَبُ النَّ

ْ
ذ

َ
يْءٍ ت

َ
يِّ ش 

َ
فِي أ

َ
ئِقِ  ... ف

َ
لا

َ
حْمَنُ رِزْقَ الخ سَمَ الرَّ

َ
دْ ق

َ
 وَق

 : 20ويقول معبّرا عن عزّة نفسه، وقنوعه برزقه، متعفّفا عن سؤال النّاس

وتِ مِنْ زَمَانِي عْتُ بِالقُ نَ
َ
ي عَنِ الهَ  ... ق فْس ِ

َ
تُ ن

ْ
 وَانِ وَصُن

وا
ُ
نْ يَقُول

َ
اسِ أ ا مِنَ النَّ

ً
وْف

َ
نِ  ... خ

َ
لا

ُ
ـى ف

َ
نٍ عَل

َ
لا

ُ
ضْلُ ف

َ
 ف
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رجُ و 
ْ
افعيّ لا يَخ

ّ
عمّا هو مألوف في هذا الغرض من ذمّ الدّنيا  -في معاني الزّهد-الش

يب، وذكر 
ّ

 على التّوبة، والنّعي بالش
ّ

نوب والمعاص ي، مع الحث
ّ
زهيد فيها، والتّحذير من الذ

ّ
والت

 .والقبر والحساب، مع قناعة النّفس والرّض ى بما قسمه الله له من الرّزق الموت

الث المطلب
ّ
قليديّة: الث

ّ
 .الأغراض الت

افعيّ قد نظم بعض أشعاره ديوانهباستقصائنا للأغراض التّقليديّة في 
ّ

، نجد أنّ الش

في الفخر، وبعضها في هجاء الخصال الاجتماعيّة المرذولة، ونزرا يسيرا في المدح، على حين يكاد 

 .يكون منعدماعنده الغزل 

 .الفخر: أوّلا

، ذلك أنّ العربيّ مجبول على التّمدّح بمكارم الأخلاق، 21«الفخر فِطرة في العرب»

 . من شجاعة، وكرم، وشرف نسب، وما أشبهوخصال المروءة، 

افعيّ 
ّ

قد اجتمع له من المحامد ما يجعله يفخر بنفسه، وحُقّ له  -رحمه الله–والش

اعر 
ّ

سب، وهو الفارس الهُمام الماهر بالرّماية، وهو الش
ّ
 الن

ُ
ذلك، فهو العربيّ القرش يّ شريف

هم الـمُجيد
ّ

رْو أن يفتخر ببعض . عزيز النّفس، والخطيب المفوّه، وهو الجواد السّخيّ، والش
َ
فلا غ

 .ما اتّصف به حقيقة

على أنّنا لا نجده في فخره يتعصّب لقبليّة، بل غالب فخره بصالح الأخلاق التي أنعم 

سَمَ  -منلا-؛ إذ نجده عليه الله بها
َ
يفخر بعلوّ همّته، وعزّة نفسه التي تأبى الهوان، وبقناعته بما ق

عه 
ّ
 :22عن سؤال غيره شيئا من متاع الدّنيا الزّائل، فيقول الله له من رزق، وترف

ؤًا جِبَالَ سَرَنْدِيـ
ُ
ؤْل

ُ
مْطِرِي ل

َ
رُورَ تِبْرا (م)  ـــــأ

ْ
ك

َ
ي آبَارَ ت  بَ، وَفِيض ِ

ا
ً
وت

ُ
عْدَمُ ق

َ
سْتُ أ

َ
تُ ل

ْ
ا إِنْ عِش

َ
ن
َ
بْـرا ... أ

َ
عْدَمُ ق

َ
سْتُ أ

َ
ا مُتُّ ل

َ
 وَإِذ

فْسِ 
َ
ـوكِ وَن

ُ
ل
ُ
 الم

ُ
ة تِـي هِمَّ فْرا ...  ـيهِمَّ

ُ
 ك

َ
ة

َّ
ل
َ
ذ
َ
ـرَى الم

َ
فْسُ حُرٍّ ت

َ
 ن

نَعْتُ بِالقُوتِ عُمْرِي 
َ
ا مَا ق

َ
لِمَ  ...  وَإِذ

َ
زُورُ زَيْدًا وَعَمْراف

َ
ا أ

َ
 ـاذ

افعيّ بجوهره، الذي هو نفسه الأبيّة العزيزة، على الرّغم من فقره، ورثاثة 
ّ

ويفخر الش

 :23ملبسه، قائلا

بَاعُ جَمِيـعُهَا  وْ تُ
َ
يَّ ثِيَابٌ ل

َ
را ...  عَل

َ
ث
ْ
ك

َ
سُ مِنْهُنَّ أ

ْ
ـانَ الفِل

َ
ك

َ
سٍ، ل

ْ
 بِفِل

اسُ بِبَعْضِهَا
َ
وْ تُق

َ
فْسٌ ل

َ
بَرا ... وَفِيهِنَّ ن

ْ
ك

َ
جَلَّ وَأ

َ
تْ أ

َ
ان

َ
فُوسُ الوَرَى، ك  نُ

قُ غِمْدِهِ 
َ

لا
ْ
 إِخ

َ
يْف   ... وَمَا ضَرَّ السَّ

ُ
انَ عَضْبًا حَيْث

َ
ا ك

َ
رَى  إِذ

َ
هُ ف هْتَ  وَجَّ
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عرَض عليه، 
ُ
ثمّ نجده يتمدّح بنباهته، وقدرته على حلّ المسائل العلميّة المشكلة التي ت

ه غزير المرو 
ّ
عا، وأن

َ
خصيّة، سيّدٌ بين  ءة، قويّ ويفخر بفصاحة لسانه، وكونه خطيبا مِصْق

ّ
الش

 :24جلب مصالحهم، و تفريج كرباتهم، وفي هذا يقول  إلىالنّاس، يسعى 

 
َ
يْنَ لِـيإِذ صَدَّ

َ
تُ ت

َ
كِلا

ْ
ش

ُ
رْ  ...  ا الم

َ
ظ هَـا لِلنَّ

َ
ـائِق

َ
فْتُ حَق

َ
ش

َ
 ك

رْحَبِيْـ
َ
ةِ الأ

َ
ق

َ
ش

ْ
ق

َ
ش

َ
رْ  (م)  لِسَانٌ ك

َ
ك

َّ
الحُسَامِ اليَمَانِيِّ الذ

َ
 يِ، وَك

عَةٍ فِي الرِّجَــا سْتُ بِإِمَّ
َ
بَرْ  (م)  وَل

َ
ا مَا الخ

َ
ا وَذ

َ
سَائِلُ هَذ

ُ
 لِ، أ

ـي مُدْرَهُ  كِنِّ
َ
رَيْـوَل

َ
صْغ

َ
رّ  (م)  الأ

َ
اجُ ش رَّ

َ
يْرٍ وَف

َ
بُ خ

َّ
 نِ، جَلا

لم؛ فهو مِن قوّة حِلمِه لا يَرُدّ على السّفهاء الذين الحِ : ومن حميد الخلال التي فخر بها

 يؤذونه بالكلام القبيح، وما يزيده هذا الحِ 
ّ

 لم إلا
ً
ِ  .فعةرِ و عِزّة

ّ
الذي  يبِ ويشبّه نفسه بعود الط

 
ُ
 ك
َّ
حرق، انبعنت منه رائحة ل

ُ
 :25قوله وهذا فيكيّة تشرح النّفوس، ز ما أ

بْحٍ 
ُ
لِّ ق

ُ
فِيهُ بِك اطِبُنِي السَّ

َ
هُ مُجِيبا  ...  يُخ

َ
ونَ ل

ُ
ك

َ
نْ أ

َ
رَهُ أ

ْ
ك

َ
أ
َ
 ف

ما
ْ
زِيدُ حِل

َ
أ
َ
 ف

ً
عُودٍ زَادَهُ اِلإحْرَاقُ طِيبا  ...  يَزِيدُ سَفَاهَة

َ
 ك

افعيّ،
ّ

يظهر أنّه من النّوع الفرديّ لا القبليّ؛ إذ نجده  وبتتبّع غرض الفخر في ديوان الش

يفخر بنفسه، مشيدا بفضائله وكريم أخلاقه، وما اتّصف به من خصال حميدة، وهو ما 

افعيّ الإنسان، فهو 
ّ

ر، ويعتريه بعض ما  -رحمه الله–يعكس لنا جانبا مهمّا من شخصيّة الش
َ

بَش

 .جبل عليه البشر، ومن ذلك الافتخار

نّ ما قاله في هذا الغرض كانت له دوافعه التي أثارته، ومناسباته التي أ في ولا شكّ 

 فإنّ 
ّ
افعيّ استدعته، وإلا

ّ
الحديث عن نفسه، والتّمدّح بها، فهو  هُ نُ دَ يْ ليس من النّوع الذي دَ  الش

 .العالم المتواضع الزّاهد البعيد عن الكبر والخيلاء

قد الاجتماعيّ : ثانيا
ّ
 .الهجاء والن

م  سِّ
َ
 بعض الدّارسين يُق

َ
  الهجاء أربعة

َ
خص يّ، والقبليّ، وما كان ردّا على : هي 26برُ ضْ أ

ّ
الش

افعيّ قد تورّع عن هجاء أشخاص بذواتهم، أو و  .الخصوم، وما كان في نقد الرّذائل
ّ

نجد الش

ما بين أيدينا  قبائل مُعيّنة، كما لم ينغمس في حمأة الرّدّ على الخصوم ومجاراة السّفهاء، وكلُّ 

ن شعرِه، ممّا يصحّ أن نتناوله في باب الهجاء، لا يخرج عن الضّرب الأخير، أي نقد الرّذائل مِ 

 .والتّنديد بها

ربويّ أقرب، وبالتّوجيه الخلقيّ  واستهجان
ّ
ه إلى النّقد الت  الرّذائل أرقى الهجاء وأعفّه، لأنّ

اعر أشبه؛ فيه نصح وإرشاد، وتقويم وإصلاح، وهو أبعد م
ّ

باع الهوى، فلا ينال الش ا يكون عن اتّ

ص عصارة بعض 
ّ
من أعراض النّاس لحاجة في نفسه، بل هو فيه مُخلِص للقيم النّبيلة، يُلخ
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فلا
ُ
. لا يتعمّد به الإساءة لأحد، بل الغاية منه إصلاحيّة محضة 27تجاربه في الحياة، ويرسله غ

 
ّ
عر الت

ّ
 ربويّ الوهذا الضّرب قريب من شعر الحكمة ومن الش

ّ
يْنِ سبق الحديث عنهمال

َ
 .ذ

 السّفهاء، فهم عنده أشبه بالكلاب، وعلى العاقل أن ف
ُ
افعيّ عنه مجاراة

ّ
ممّا نهى الش

 :28يجتنبهم ولو أساؤوا إليه، فالإعراض عنهم خير عقوبة لهم

فِيهِ  عْرِضْ عَنِ الجَاهِلِ  السَّ
َ
هْ  ...  أ

َ
ـالَ ف

َ
لُّ مَــا ق

ُ
ك

َ
 وَ فِيهِ ف

بِ فِيهِ  ...  بَحْرَ الفُرَاتِ يَوْمًامَـا ضَرَّ 
َ

اضَ بَعْضُ الكِلا
َ
 إِنْ خ

افعيّ على تعريضٍ بناس عايشهم، مستهجنا عليهم بعض 
ّ

على أنّنا قد نعثر للش

، ومن -رحمه الله–الخصال، دون أن يذكرهم بأسمائهم، وهذا ممّا يدلّ على ورعه وكمال عقله 

 :29أمنلة ذلك قوله

رَحًا
َّ
صْبَحْتُ مُط

َ
وا أ

ُ
رٍ جَهِل

َ
بِ  ... فِي مَعْش

َ
ن
َّ
سَ بِالذ

ْ
أ بَاعُوا الرَّ

َ
دِيبِ، ف

َ
 حَقَّ الأ

ففي هذا البيت يتحسّر ابن إدريس على نفسه، إذ صار يعيش بين أناس من العامّة لا 

 يعرفون له حقّه، ولم يُ 
ْ
لوه المكانة التي تليق بشاعر أديب أريب منله، بل هم ملتفتون إلى غيره زِ ن

وق  نّاس؛أراذل المن 
ّ
 .فهذا البيت هجاءٌ لهم بالجهالة وسفاهة الرّأي وفساد الذ

قُ، فهم كالزّهر 
َ
ويعيب على أهل زمانه كثرة النّفاق في المعاملة، إذ فشا فيهم المكر والـمَل

 كالمنظرا، ولكنّهم 
ّ

 :30في الملمس، فيقول  وكش

قُ 
َ
ل
َ
رُ وَالم

ْ
ك
َ
 الم

َّ
اسِ إِلا مْ يَبْقَ فِي النَّ

َ
وْكٌ  ... ل

َ
ا رُمِقُوا ش

َ
سُوا، زَهْرٌ إِذ ِ

ُ
ا لم

َ
 إِذ

رَتِهِمْ 
ْ

إِنْ دَعَتْكَ ضَرُورَاتٌ لِعِش
َ
رِقُ  ... ف

َ
وْكَ يَحْت عَلَّ الشَّ

َ
نْ جَحِيمًا ل

ُ
ك

َ
 ف

افعيّ، أنّ فيه قدرا معتبرا من المقطوعات التي تناول فيها ومِ 
ّ

مّا يلحظه قارئ ديوان الش

ا على  موضوع الصّداقة والأصدقاء، مُبديا في الغالب
ّ
تذمّره من ندرة الصّديق الصّدوق، حاث

-فيقول . ، وهم لا يحفظون حقّ الصّحبة-في الغالب– عدم رجاء مودّة النّاس، إذ لا وفاء لهم

 :31-منلا

مَانِ بِسَيْرِهِ  ا الزَّ
َ
نْ سَائِرًا فِي ذ

ُ
نْ رَاهِبًا فِي دَيْرِهِ  ...  ك

ُ
 وَعَنِ الوَرَى ك

سِلْ يَدَيْكَ مِنَ 
ْ
هْلِهِ وَاغ

َ
مَانِ وَأ يْرِهِ  ... الزَّ

َ
لْ مِنْ خ نَ

َ
تَهُمْ، ت رْ مَوَدَّ

َ
 وَاحْذ

جِدْ لِي صَاحِبًا
َ
مْ أ

َ
ل
َ
عْتُ ف

َ
ل
َّ
ي اط ِ

ّ
يْرِهِ  ... إِن

َ
 فِي غ

َ
هْرِ وَلا صْحَبُهُ فِي الدَّ

َ
 أ

هِ  رِّ
َ

رَةِ ش
ْ
ث
َ
ـهُمْ لِك

َ
سْفَل

َ
تُ أ

ْ
رَك

َ
ت
َ
يْـرِهِ  ...  ف

َ
ةِ خ

َّ
هُمْ لِقِل

َ
عْلا

َ
تُ أ

ْ
رَك

َ
 وَت

افعيّ النّاس، ويتحسّر على غدرهم، وعدم وفائهم، وشماتة بعضهم ببعض 
ّ

ويشكو الش

 :32إلى درجة التحاسد قائلا

هُمْ عَ 
َ
ـاسَ مَا ل ي صَحِبْتُ النَّ

ّ
ِ  ... دَدٌ إن

ّ
ن
َ
حْسَبُ أ

َ
نْتُ أ

ُ
تُ يَدِي يوَك

ْ َ
دْ مَلأ

َ
 ق
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ئِي وَجَدْتُهُمُ 
َّ

خِلا
َ
وْتُ أ

َ
ا بَل ـــمَّ

َ
هْرِ فِي  ...  ل الدَّ

َ
حَدِ ك

َ
ى أ

َ
وا عَل

ُ
مْ يُبْق

َ
دْرِ ل

َ
 الغ

تُمُنِي
ْ

اسِ يَش رُّ النَّ
َ

ش
َ
مْ يَعُدِ  ... إِنْ غِبْتُ عَنْهُمْ، ف

َ
ـاسِ ل يْرُ النَّ

َ
خ

َ
 وَإِنْ مَرِضْتُ، ف

رَحِي
َ
يْرٍ سَــاءَهُمْ ف

َ
وْنِي بِخ

َ
دِي ...  وَإِنْ رَأ

َ
ك

َ
هُمْ ن ، سَرَّ رٍّ

َ
وْنِـي بِش

َ
 وَإِنْ رَأ

افعيّ، والذي تضمّن شيئا من الهجاء وممّا يُلاحَظ على النّ 
ّ

قد الاجتماعيّ عند الش

ه لا إفحاش فيه ولا إقذاع، فهو تربويّ كما -إن جاز لنا أن نصفه بهذا الوصف–العفيف 
ّ
، أن

سبق أن ذكرنا، وهو واقعيّ صادق؛ فلا بهتان فيه ولا إسراف، ولا يهدف إلى إيلام أحد أو 

شفيّ 
ّ
افعيّ في زمانه، فأنكرها ونفّر منها، ، بل هو تشخيص لمظاهر منهالت

ّ
حقيقيّة، عايشها الش

 .حتّى يتجنّبها النّاس ويحذروها

 .المدح: ثالثا

 
َ
عريّة التّقليديّة المعروفة منذ العصر الجاهلي، وق

ّ
لّ أن نجد المدح من الأغراض الش

جاب طمعا في شاعرا لم يقل فيه ولو قليلا، يحمله عليه إمّا الإعجاب بالممدوح، أو تصنّع الإع

 .مكافأته

وممّا ينبغي التّنبيه عليه أنّ المدح إذا كان في مَيْتٍ يسمّى ترثية، وهي خلاف الرّثاء الذي 

 . 33هو بكاء الميّت بعد موته

ناء عليهم، والتّعبير عن 
ّ
عات نظمها في مدح آل البيت، والن

ّ
افعيّ بعض المقط

ّ
ونجد للش

 في الإشادة ب
ً
ناء عليهم، وأخرى في مدح أبي حبّهم وموالاتهم، ومقطوعة

ّ
الخلفاء الرّاشدين والن

 . حنيفة الإمام

افعيّ 
ّ

 :34-عليه رحمة الله–ففي آل البيت، يقول الش

ـمُ 
ُ
ك هُ  ...  يَا آلَ بَيْتِ رَسُولِ اِلله، حُبُّ

َ
نْزَل

َ
رْضٌ مِـنَ اِلله، فِي القُرْآنِ أ

َ
 ف

مُ 
ُ
ك نَّ

َ
رِ أ

ْ
خ

َ
مْ مِنْ عَظِيمِ الف

ُ
فِيك

ْ
هُ  مَنْ  .. يَك

َ
 ل

َ
ة

َ
 صَلا

َ
مْ، لا

ُ
يْك

َ
مْ يُصَلِّ عَل

َ
 ل

ه 
ّ
تفة عن حُبّه لآل بيت رسول الل م-فهو يعبّر في هذه النُّ

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
، -صل

ه لا صلاة له مْ يُصَلّ عليهم، فإنّ
َ
ه في . ويمدحهم بعظيم مكانتهم في الإسلام، حتّى إنّ مَنْ ل

ّ
ولعل

هَ : هذا يشير إلى قوله تعالى
َّ
يْهِ ﴿إِنَّ الل

َ
وا عَل

ُّ
ذِينَ آمَنُوا صَل

َّ
هَا ال يُّ

َ
، يَا أ بِيِّ

ى النَّ
َ
ونَ عَل

ُّ
هُ يُصَل تَ

َ
ئِك

َ
وَمَلا

سْلِيمًا﴾
َ
مُوا ت ِ

ّ
يخ عبد الرّحمن السّعديّ في تفسير هذه الآية أنّ أفضل 35وَسَل

ّ
، فقد ذكر الش

هذا الأمر »ة، وأنّ ما يُقال في الصّلاة الإبراهيميّ  -عليه الصّلاة والسّلام–هيئات الصّلاة عليه 

 .36«بالصّلاة والسّلام عليه مشروع في جميع الأوقات، وأوجبَه كنير من العلماء في الصّلاة

مآله و  صلى الله عليه و – ويقول في مقطوعة أخرى معتدّا بحبّ آل محمّد
ّ
 :37-سل

بِ مِنْ مِنًى حَصِّ
ُ
 بِالم

ْ
اعِدِ خِيفِهَا وَا ... يَا رَاكِبًا، قِف

َ
 بِق

ْ
اهِضِ وَاهْتِف  لنَّ
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ى مِنًى
َ
اضَ الحَجِيجُ إِل

َ
ا ف

َ
ائِضِ  ... سَحَرًا إِذ

َ
طِمِ الفُرَاتِ الف

َ
ت
ْ
مُل

َ
يْضًا ك

َ
 ف

دٍ  ضًا حُبُّ آلِ مُحَمَّ
ْ
 رَف

َ
ـان

َ
ي رَافِضِـيّ  ...  إِنْ ك ِ

ّ
ن
َ
نِ أ

َ
لا

َ
ق

َّ
هَدِ الن

ْ
يَش

ْ
ل
َ
 ف

افعيّ هذه الأبيات في حَجٍّ كما يظهر من سياق البيتين الأوّ 
ّ

 وقد أنشد الش
َ
ن، وهو في يْ ل

البيت النالث يعبّر عن عاطفته تجاه آل البيت بكل وضوح؛ عاطفة الحبّ الصّادق المشروع، لا 

شيّع لهم إلى درجة الرّفض، بل هو ينكر 
ّ
أن يكون حبّه  -ضمنيّا-الحبّ المفض ي إلى الغلوّ فيهم والت

مُ منه خلاف ذلك  .إيّاهم رفضا، وإن كان ظاهر البيت قد يُتَوَهَّ

نا على أنّه 
ّ
، أنّنا لا نجده يغلو في آل البيت، فهو معتدل يّعتشن ممّا رُمِيَ به مِ بَرَاءٌ ويدل

رغيب في حبّهم وإكرامهم وبيان 
ّ
ة في الت

ّ
في حبّهم وموالاتهم، وهذا هو المشروع؛ فقد تظافرت الأدل

 .38فضلهم

افعيّ عن نفسه
ّ

 :39فض قائلاوارّ ال الانتساب إلى مذهب وينفي الش

ـ 
َ
 ق

َّ
لا

َ
تُ ك

ْ
ل
ُ
ضْتَ، ق

َّ
ـرَف

َ
ـوا ت

ُ
ادِي ... ال

َ
 اعْتِق

َ
ضُ دِينِي وَلا

ْ
ف  مَـا الرَّ

ب ممّن يرون حبّ عليّ وفاطمة والحسن والحسين رفضا، جَ عجب أشدّ العَ ثمّ هو يَ 

ه 
ّ
م-فيقول متبرّئا من هذا، ومادحا فاطمة بنت رسول الل

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 :40-صل

رُ 
ُ
ك

ْ
ذ

َ
ا فِي مَجْلِسٍ ن

َ
اإِذ كِيَّ وَسِبْ  ...  عَـلِيا  الـزَّ

َ
ـاطِمَة

َ
يْهِ وَف

َ
 هط

الُ 
َ
ا: يُق

َ
وْمُ هَذ

َ
جَاوَزُوا يَا ق

َ
افِضِيَّ  ...  ت ا مِنْ حَدِيـثِ الرَّ

َ
هَذ

َ
 هف

 
َ
تُ إِل

ْ
اسٍ بَرِئ

َ
ن
ُ
هَيْمِنِ مِنْ أ

ُ
ضَ حُبَّ الفَاطِمِيَّ يَرَوْ  ..  ى الم

ْ
ف  هنَ الرَّ

افعيّ لفاطمة وّل مدح فأنت تلحظ في البيت الأ 
ّ

بأنّها زكيّة طاهرة،  -الله عنها رض ي–الش

م-فهي من صلب الحبيب 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
شرف في بنات حوّاء  ، وسيّدة نساء الجنّة، وأيّ -صل

 !؟أرفع من هذا

افعيّ بالخلفاء الأربعة  
ّ

، فيقول -عليهم رضوان الله–وأمّا القطعة التي يشيد فيها الش

 :41فيها

نَّ 
َ
هِدْتُ بَأ

َ
يْرُهُ  ش

َ
 رَبَّ غ

َ
لِصُ  ...  اَلله لا

ْ
خ

ُ
، وَأ  حَقٌّ

َ
نَّ البَعْث

َ
هَدُ أ

ْ
ش

َ
 وَأ

وْلٌ مُبِينٌ 
َ
نَّ عُرَى اِلإيمَانِ ق

َ
صُ  ...  وَأ دْ يَزِيدُ وَيَـنْقُ

َ
كِيٌّ ق

َ
 وَفِعْـلٌ ذ

هِ   رَبِّ
ُ
ة لِيفَ

َ
رٍ خ

ْ
بَــا بَك

َ
نَّ أ

َ
يْرِ يَحْرِصُ  ...  وَأ

َ
ى الخ

َ
بُو حَفْصٍ عَل

َ
انَ أ

َ
 وَك

اضِلٌ وَ 
َ
مَانَ ف

ْ
نَّ عُن

َ
ي أ هِدُ رَبِّ

ْ
ش

ُ
صُ  ...  أ صِّ

َ
ـخ ــهُ مُتَ

ُ
ضْل

َ
ا ف نَّ عَلِيا

َ
 وَأ

وْمٍ يُهْتَدَى بِـهُدَاهُمُ 
َ
 ق

ُ
ة ئِمَّ

َ
صُ  ...  أ نَقَّ

َ
ـاهُم يَت ـحَى اُلله مَنْ إِيَّ

َ
 ل

افعيّ استهلّ هذه المقطوعة بشهادة التّوحيد وبيان بعض المسائل 
ّ

ونلحظ أنّ الش

أبي بكر، وعمر، وعنمان، وعليّ، ذاكرا : ة، ثمّ انتقل مباشرة إلى مدح الخلفاء الأربعةالإيمانيّ 
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يهم الخلافة، وهو 
ّ
رتيب، وهو ترتيب تاريخيّ من حيث تول

ّ
كذلك ترتيبهم في الفضل إيّاهم بهذا الت

 .أهل السّنة والجماعة، ممّا ليس هذا محلّ بسطه كما يعتقد

. عمر بالحرص على الخير؛ إذ كان ينافس فيه أبا بكرونجده يمدح أبا بكر بالخلافة، و 

، ذو النّورين، صِهرُ الرّسول  م-ويمدح عنمان بالفضل؛ فهو الـحَيِـيُّ
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ويمدح . -صل

بْيَة، وهو ابن عمّ رسول الله  ى الله عليه -عليّا بالفضل كذلك؛ فهو أوّل من أسلم من الصِّ
ّ
صل

م
ّ
 .وصِهره -وسل

افعيّ على قطعة في مدح أبكما نعثر ف
ّ

حنيفة، وذِكر بعض فضائله، ومنها  يي ديوان الش

أنّه إمام المسلمين، العالمُ بالأثر والفقه، بل يراه أعلم أهل زمانه، ومن ثمّ يدعو له بالرّحمة 

 :42قائلا

يْهَا
َ
دَ وَمَنْ عَل

َ
دْ زَانَ البِلا

َ
ق

َ
بُو حَنِيـفَ إِمَـا  ...  ل

َ
سْلِمِينَ أ

ُ
 همُ الم

ارٍ وَفِقْهٍ 
َ
ــامٍ وَآث

َ
حْك

َ
آيَ   ...   بَأ

َ
حِيفَ ك ى الصَّ

َ
بُورِ عَل  هاتِ الزَّ

ظِيرٌ 
َ
هُ ن

َ
يْنِ ل

َ
رِق

ْ
ش

َ
مَـا بِالم

َ
   ...  ف

َ
  وَلا

َ
وف

ُ
 بِك

َ
ربَيْنِ وَلا

ْ
 هبِالـمَغ

يْهِ 
َ
بَدًا عَل

َ
نَـا أ  رَبِّ

ُ
رَحْمَـة

َ
تْ صَحِيفَ مَدَى   ...  ف

َ
رِئ

ُ
امِ مَا ق يَّ

َ
 هالأ

 من هذه الأماديح أنّ العاطفة فيها صادقة، نابعة من إعجاب 
ّ

ويمكن أن نستشف

افعيّ 
ّ

ف بها لأحد، بل بممدوحيهالش
ّ
، ومعرفته بحقّهم، إذ لا يرجو من ورائها عطاء، وليس يتزل

ها كانت من
ّ
شيّع لآل البيت لعل

ّ
 .، وهو ما حَرَص على نفيه عن نفسهأسباب رميه بالت

لِفنا أن نجده عند بعض من يطغى على ثمّ إنّ ابن إدريس ل
َ
لُ في ممدوحيه، ممّا أ

ْ
م يَغ

دوح صفات لا تنبغي له، بل هو معتدل في مدحه، لا يعدو أن يعبّر مالحدّ في المدح فيدّعي للم

 .عن عرفانه بمنزلة الممدوحين وقدرهم، وإعجابه بعظيم خصالهم، ومحبّته الصّادقة لهم

 .الغزل : رابعا

 بتتبّع هذا 
ّ

هم إلا
ّ
افعيّ، نكاد نجده يخلو منه، الل

ّ
زْرًا يسيرا يصلح  الغرض في ديوان الش

َ
ن

عر وسيلة تربويّة ه. أن نورده في هذا الباب
ّ

افعيّ كان يتّخذ الش
ّ

دفة، فلا اويظهر جليّا أنّ الش

هْوٍ أو تغزّل يُزري بمكانة العالِم ويذهب بوقاره
َ
 .مجال فيه لِل

افعيّ 
ّ

شبيب ولا يعني هذا أنّ الش
ّ
، فهو بشر، والت

ّ
 ولا تغزّل قط

ّ
كما -ما أحبّ امرأة قط

قريب من النّفوس، لائط بالقلوب، لِـما قد جعل الله في تركيبة العباد من » -يقول ابن قتيبة

قا منه بسبب، وضاربا فيه 
ّ
ساء، فليس يكاد أحد يخلو من أن يكون متعل

ّ
محبّة الغزل وإلف الن

 .43«بسهم، حلال أو حرام
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افعيّ  ولعلّ 
ّ

قد يكون له غزل في امرأة  إذبالسّهم الحلال،  الغزل  ممّن ضربوا فيالش

ه من الخصوصيات 
ّ
 كانت أو جارية، لكنّه لم يَشع بين النّاس، لأن

ً
أباح الله له أن يتغزّل بها زوجة

ت منه ش يء قليل يجري مجرى الـمُلحة أو الحكمة، ممّا لا 
ّ
 التي تكون بين الأزواج، ونادرا ما يتفل

 .يُستحيى من إنشاده، ولا يعدّ إفشاء لأسرار الزّوجيّة

 
ُ
افعيّ في الغزل المباح، بنصيحته لرجل ا

ّ
نا نستأنس على تكتّم الش

ّ
بالعشق،  يَ لِ تُ بْ ولعل

 :44فسأل أبا عبد الله ماذا يصنع قائلا

يَّ مِنْ آلِ هَاشِمٍ  ِ
ّ
ك
َ
فْتِيَ الم

ُ
تَدَّ وَ  ... سَلِ الم

ْ
ا اش

َ
 إِذ

َ
 يَصْنَعُ؟جْدٌ بِامْرِئٍ ك

َ
 يْف

افعيّ في الرّقعة مجيبا
ّ

 :فكتب الش

تُمُ وَجْدَهُ 
ْ
مَّ يَك

ُ
ضَعُ  ...  يُدَاوِي هَوَاهُ ث

ْ
مُورِ وَيَخ

ُ
لِّ الأ

ُ
 وَيَصْبِرُ فِي ك

 :فأخذها صاحبها، وذهب بها، ثمّ جاءه وقد كتب تحت هذا البيت

اتِلُ الفَتَى
َ
 يُدَاوِي وَالهَوَى ق

َ
يْف

َ
لِّ يَوْ  ... وَك

ُ
 يَتَجَرَّعُ؟وَفِي ك

ً
ة صَّ

ُ
 !مٍ غ

افعيّ 
ّ

 :فكتب الش

صَابَهُ 
َ
ى مَا أ

َ
مْ يَصْبِرْ عَل

َ
إِنْ هُوَ ل

َ
نْفَعُ  ... ف

َ
وْت أ

َ
يْءٌ سِوَى الم

َ
هُ ش 

َ
يْسَ ل

َ
ل
َ
 ف

د وكتمان 
ّ
افعي الرّجل بالصّبر والتّجل

ّ
ريفة، نصح الش

ّ
فكما نلحظ من هذه القصّة الط

 .حبّه والخضوع للقضاء والقدر

افعيّ، أنّه كانت له زوجة يحبّها، فكان يمازحها بقوله وممّا يروى عن
ّ

 : 45غزل الش

نْ تُـحِبْـ
َ
ةِ أ هُ  (م)  وَمِنَ البَلِيَّ كَ مَنْ تُحِبُّ  يُحِبُّ

َ
 بَ، وَلا

هُ  ...  وَيَصُـدُّ عَنْكَ بِوَجْهِهِ  غِبُّ
ُ
 ت

َ
ـلا

َ
نْتَ ف

َ
 وَتُلِـحُّ أ

سيب ما ألِفناه 
ّ
في أقوال شعراء الغزل، بل هما وهما بيتان عامّان ليس فيهما من الن

سيب
ّ
 .أقرب إلى الحكمة منهما إلى الن

وممّا يمكن أن نورده في هذا الباب، قوله في شوقه لامرأته، واصفا صعوبة الوصول 

ريق
ّ
 :46إليها، شاكيا ما يعترضه من فقر ومخافة الط

ى سُعَادَ وَدُونَهَا
َ
 الوُصُولُ إِل

َ
يْف

َ
لُ الجِبَالِ وَدُونَ  ... ك

َ
ل
ُ
 ق

ُ
 هُنَّ حُتُـوف

بٌ 
َ
 لِي مَرْك

َ
، وَلا

ٌ
  ...  وَالرِّجْلُ حَافِيَة

ُ
وف

ُ
رِيقُ مَخ

َّ
 صِفْرٌ وَالط

ُّ
ف

َ
 وَالك

افعيّ 
ّ

 أديبا أريبا حتّى وهو يستفتى في مسائل فقهيّة، إذ يُروى -رحمه الله–وقد كان الش

 عهدٍ بزواجٍ استفتاه في رقعة عن ضَمّ الزّوجة وتق -نلام–
َ

بيلها في نهار رمضان أنّ شابّا حَدِيث

 :47قائلا

زَاوُرٍ 
َ
يَّ هَلْ فِي ت ِ

ّ
ك
َ
فْتِيَ الم

ُ
احُ  ...  سَلِ الم ادِ جُنَ

َ
اقِ الفُؤ تَ

ْ
ةِ مُش  وَضَمَّ



افعيّ شاعرا
ّ

 تشيش عمر. د.                                                                                                                الإمام الش

ة علوم اللغة العربية وآدابها
ّ
 0103ISSN 1112-914X  -      7427  /31/11: التاريخ              13: العدد   31:المجلد              مجل

افعيّ بالجواز، مجيبا جوابَ المفتي الأديب
ّ

 :فأفتاه الش

ــى
َ
ق هِبَ التُّ

ْ
نْ يُذ

َ
 اِلله أ

َ
بَادٍ بِهِنَّ جِرَاحُ  ...  مَعَاذ

ْ
ك

َ
صُقُ أ

َ
لا

َ
 ت

ه لا يختلف كنيرا و 
ّ
افعيّ من حيث مضامينه وأغراضه، أن

ّ
خلاصة القول في شعر الش

ربويّ الأخلاقيّ، والزّهد ومناجاة الله عزّ 
ّ
عر الت

ّ
عن شعر الفقهاء؛ إذ تطغى عليه الحكمة، والش

إضافة إلى وجلّ، مع بعض المقطوعات في الفخر والاعتزاز بالنّفس، وأخرى في النّقد الاجتماعيّ، 

عدم اتّباعه تقاليد القصيدة مع  ،سيّما المدح التّكسّبيّ والرّثاءابتعاده عن شعر المناسبات، ولا 

ستَهَلّ بمقدّمة طلليّة
ُ
 .القديمة، التي تطول نسبيّا وت

اني المبحث
ّ
افعيّ : الث

ّ
يّة لشعر الش

ّ
 .الخصائص الفن

افعيّ في ثلاثة  المبحثنتناول في هذا 
ّ

ندرس في ف؛ مطالبالخصائص الفنّيّة لشعر الش

غويّة والبلاغيّة والعروضيّة، وأمّا 
ّ
 المطلبأوّلها الأفكار وبناء القصيدة، وفي ثانيها الخصائص الل

عريّ 
ّ

افعيّ، ونبيّن فيه مدى التزامه الش
ّ

عريّة عند الش
ّ

الث فنخصّصه للتّجربة الش
ّ
 .الن

 .ئص الفكريّة وبناء القصيدةالخصا: الأوّل  المطلب

 .الأفكار، وبناء القصيدة: عنصرينعلى  المطلبيشتمل هذا و 

 .الأفكار: أولا

افعيّ بالأفكار والمضامين السّامية التي دعا إليها الإسلام، وعلى شِ لقد حَفَل 
ّ

عر الش

سبيّ في مضامين شِعره، كما بينّا في 
ّ
، فإنّ المقالالأوّل من هذا  المبحثالرّغم من التّنوّع الن

ربويّ الأخلاقيّ والنّقد الاجتماعيّ هي المضامين التي طغت على ديوانه
ّ
عر الت

ّ
 .الحكمة والش

افعيّ إلى نشر الأخلاق والآداب الإسلاميّة بين النّاس، وترسيخ القيم  فقد
ّ

سعى الش

نل العليا في نفوسهم؛ كعزّة النّفس، وعلوّ الهمّة، والقناعة،
ُ
والجود، والصّبر، والصّدق، وغير  والم

 .ذلك من مكارم الأخلاق

 :48قوله في بيان فضل الصّمت -منلا–ولنتأمّل 

زِمْتُهُ 
َ
ل
َ
ــوتِي مَتْجَرًا ف

ُ
اسِرِ  ... وَجَدْتُ سُك

َ
سْتُ بِخ

َ
ل
َ
جِدْ رِبْحًا، ف

َ
مْ أ

َ
ا ل

َ
 إِذ

اجِرٌ   فِي الرِّجَالِ مُتَ
ا
مْتُ إِلا اجِرُهُ يَعْ  ... وَمَا الصَّ

َ
ــاجِرِ وَت

َ
لِّ ت

ُ
و عَنْ ك

ُ
 ل

افعيّ مَنل الصّمت بالمتجر لِما بينهما من وجه شبه؛ 
ّ

ففي هذين البيتين يضرب لنا الش

فالسّاكت لا يخسر في سكوته، وكذلك التّاجر الذي يلزم متجره ولا يبيع لا يخسر بضاعته، وفي 

 .هذا تنويه بفضل الصّمت وأفضليّته على الكلام الذي لا خير فيه
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ر ممّا يضادّها مِن رذائل؛ ولذلك نجد  وكان
ّ
لزاما على من يدعو إلى الفضائل أن يحذ

شاعرنا يستهجن سفاسف الأخلاق وينفّر منها في مقطوعات كنيرة، ومن ذلك تحذيره من صحبة 

 :49أهل المعاص ي، كما في قوله

ا 
َ
وَ إِذ

َ
ا ف قِيا

َ
 ت

ا
جِدْ خِلا

َ
مْ أ

َ
هَى مِنْ  ... حْدَتِيل

ْ
ش

َ
 وَأ

ُّ
ذ

َ
ل
َ
عَاشِرُهأ

ُ
وِيٍّ أ

َ
 غ

عِبَادَةِ آمِنًا
ْ
جْلِسُ وَحْدِي لِل

َ
حَاذِرُه ...  وَأ

ُ
رُّ لِعَيْنِي مِنْ جَلِيسٍ أ

َ
ق

َ
 أ

افعيّ يجد 
ّ

، فما أكثر ما اقتبس مِن فيه واضحا القرآن الكريم تأثير والدّارس لشعر الش

نَ بعض الآيات في أبياته، ومن أمنلة ذلك قوله ،المعاني القرآنيّة  :  50وضَمَّ

 
ْ
ـأ

َ
ش

َ
مْ أ

َ
انَ وَإِنْ ل

َ
تَ ك

ْ
تُ  ...  مَا شِئ

ْ
 –وَمَا شِئ

ْ
أ

َ
ش

َ
مْ ت

َ
نْ  -إِنْ ل

ُ
مْ يَك

َ
 ل

دْ عَلِمْتَ 
َ
ا ق

َ
قْتَ العِبَادَ لِم

َ
ل
َ
ـسِنّ  ...  خ

ُ
مِ يَجْرِي الفَتَى وَالم

ْ
فِي العِل

َ
 ف

، وَمِنْهُمْ سَعِيدٌ  قِيٌّ
َ

مِنْهُمْ ش
َ
بِيـحٌ، وَمِنْهُمْ حَـ ...  ف

َ
  سَنوَمِنْهُمْ ق

اءَ : الأبيات يقتبس أبو عبد الله المعاني من قوله تعالى ففي هذه
َ

نْ يَش
َ
 أ

َّ
اءُونَ إِلا

َ
ش

َ
﴿وَمَا ت

هُ 
َّ
انَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ ،الل

َ
هَ ك

َّ
بِيرُ ﴿: ، ومن قوله51إِنَّ الل

َ
خ

ْ
 ال

ُ
طِيف

َّ
قَ وَهُوَ الل

َ
ل
َ
مُ مَنْ خ

َ
 يَعْل

َ
لا

َ
، 52﴾أ

 ﴿: ومن قوله
َّ
ل
َ
ك

َ
 ت

َ
تِ لا

ْ
قِيٌّ وَسَعِيدٌ يَوْمَ يَأ

َ
مِنْهُمْ ش

َ
نِهِ ف

ْ
 بِإِذ

َّ
فْسٌ إِلا

َ
: ، ومن قول ربنا عزّ وجلّ 53﴾مُ ن

سَبَ رَهِينٌ ﴿
َ
لُّ امْرِئٍ بِمَا ك

ُ
 .54﴾ك

افعيّ على القرآن الكريم، بل شمل كذلك الحديث النّبويّ 
ّ

ولم يقتصر اقتباس الش

ريف، ومن ذلك 
ّ

 :55قوله -منلا–الش

تَبِهَاتِ 
ْ

ش
ُ
قِ الم ة ...  وَازْهَدْ وَدَعْ مَااتَّ نْ بِنِيَّ

َ
يْسَ يَعْنِيكَ وَاعْمَل

َ
 ل

م–فيه اقتباس من قول الرّسول « اتّق المشتبهات»: فقوله
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
: -صل

مَ »
َ
اسِ، ف نِيرٌ مِنَ النَّ

َ
مُهَا ك

َ
 يَعْل

َ
تَبِهَاتٌ لا

ْ
مُورٌ مُش

ُ
نٌ، وَبَيْنَهُمَا أ نٌ وَالحَرَامُ بَيِّ لُ بَيِّ

َ
ى الحَلا

َ
ق نِ اِتَّ

 لِدِينِهِ وَعِرْضِه
َ
بْرَأ

َ
بِهَاتِ، اسْت

َ
ت

ْ
ش

ُ
 .56«...الم

م–فيه إشارة إلى قول النّبيّ « ازهد»: وقوله
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
كَ »: -صل نْيَا يُحِبُّ ازْهَدْ فِي الدُّ

وكَ  ـاسِ يُحِبُّ يْدِي النَّ
َ
 .57«اُلله، وَازْهَدْ فِيمَا فِي أ

م–من قوله  مقتبس« دع ما ليس يعنيك»: وقوله
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
يْكَ ...»: -صل

َ
عَل

َ
يعني ]ف

 .58«، وَدَعْ عَنْكَ العَوَامّ [بنفسك

اتِ »: ، فمستمدّ من حديث«اعملن بنيّة»: وأمّا قوله يَّ عْمَالُ بِالنِّ
َ
مَا الأ  .59«إِنَّ

افعيّ سهلة واضحة، ليس فيها غموض أو تعقيد، 
ّ

شاعرنا  لأنّ ونلحظ أنّ أفكار الش

ربويّة الهادفة إلى النّاس، فهو يراعي البساطة في طرحها، وعدم على إ حريص
ّ
يصال أفكاره الت

 .الإغراق في الخيال
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افعيّ وإن كانت تبدو لقارئها سطحيّة قريبة المأخذ، قديمة من حيث 
ّ

وأفكار الش

بائع البشريّة
ّ
 .معانيها، لا جِدّة فيها، فإنّها تعبّر عن نظرة عميقة للحياة والإنسان والط

 .بناء القصيدة: اانيث

عات فيه، وغلبة 
ّ
واهر البارزة في شعر العصر العبّاس يّ الأوّل شيوع المقط

ّ
من الظ

ذوق المجتمع العبّاس يّ، : القصائد القصيرة عليه، وقد أعانت على ذلك أسباب كنيرة منها

عات مَجالسَ الخلفاء والوزراء والأمراء والأدباء، واستخدامها ف
ّ
 هذه المقط

ُ
ي مجالات ومناسبة

 . 60جديدة كالكتابة على الحليّ والملابس والجدران

عر 
ّ

شيع في أغراض دون أخرى، كشِعر الحكمة والزّهد، والش
َ
عات ت

ّ
كما أنّ المقط

ربويّ الأخلاقيّ، وكذا الغزل والهجاء
ّ
 .61الت

عراء العبّاسيّين أو طالعنا أخبارهم، أدركنا أنّ ما قالوه من 
ّ

وإذا تصفّحنا دواوين الش

فوه من أشعار، مق
ّ
عات يشغل حيّزا كبيرا ممّا خل

ّ
عات، أدركت أنّهم »ط

ّ
فإذا تأمّلت هذه المقط

قوا فيها
ّ
عرية التي حل

ّ
عريّة ... تناولوا فيها كلّ آفاق التّجربة الش

ّ
ومعنى هذا أنّ شكل المقطوعة الش

 .62«في العصر العبّاس يّ إطارا فنّيّاالقصيرة قد صار 

افع
ّ

، إذ لا نجد له من %21يّ جاء في شكل مقطوعات بنسبة وأغلب شعر الأمام الش

 ستّ قصائد، أطولها في عشرين بيتا، والتي تليها في ثلاثة عشر بيتا، ثم اثني 
ّ

مجموع شعره إلا

أمّا بقيّة شعره . عشر، ثمّ أحد عشر بيتا، وقصيدتان من ثمانية أبيات، وواحدة سُباعيّة

 تين، والأخرى منها سبع مقطوعات سداسيّة، وثماننا من بيفمقطوعات جاء قرابة نصفها مكوّ 

ن مقطوعة ثلاثيّة، وثلاثة عشر بيتا عشرة مقطوعة رباعيّة، وإحدى وعشرو خماسيّة، وسبع 

 .63يتيما

 من شاعريّته، بل 
ّ
افعيّ ممّا يعيبه أو يحط

ّ
عات على شعر الش

ّ
وليست غلبة المقط

عريّة، وطبيعة الأغراض التي يقول 
ّ

اعر وموهبته الش
ّ

التّطويل والتّقصير مردّهما إلى طبيعة الش

عات كان صادرا عن طبعه »: ويرى الأستاذ عبد العزيز سيّد الأهل. فيها
ّ
افعيّ إلى المقط

ّ
أنّ ميل الش

 .، فخير الكلام ما قلّ ودلّ 64«الذي اختار الإيجاز

ى هذا لكلّ  جليّاويبدو 
ّ
افعيّ هو ممّا قلّ لفظه وكثر معناه، ولا يتأت

ّ
أنّ شعر الش

نين منهم فقط
ّ
عراء، بل للمتمك

ّ
عراء من يتعمّد الإيجاز وتركيز أفكاره في . الش

ّ
فهناك من الش

عات لا حشو فيها، يسهل حفظها وتداولها بي
ّ
ن النّاس؛ وقديما لِيم بعضهم على اقتصاره مقط

ويلة فقال
ّ
عات دون القصائد الط

ّ
: ، وقال آخر«يكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق»: على المقط

 بيتا واحدا»
ّ
عر السّائر إلا

ّ
 بيتا واحدا، ولم أجد الش

ّ
 .65«لم أجد المنل النّادر إلا
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افعيّ التي صاغها صياغة الم
ّ

 :66نل السّائر قولهومن الأبيات اليتيمة للش

صْدٍ 
َ
يْرِ ق

َ
ضَرَّ مِنْ غ

َ
فْعًا ف

َ
ا                                                                                           ...  رَامَ ن

ً
وق

ُ
ونُ عُق

ُ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    وَمِنَ البِرِّ مَا يَك

فنّيّ، ونفس يّ، : ويذهب بعض الدّارسين إلى أنّ أسباب النّظم في شكل مقطوعات ثلاثة

. فأمّا الأوّل فهو الإيجاز والابتعاد عن الحشو مع تهذيب المقطوعة وتنقيحها طلبا للجودة. وشكليّ 

الث، فلكون المقطوعات أعلق في النّفوس، وأكثر رواجا في الحفظ
ّ
اني والن

ّ
 .67وأمّا الن

ف فيها، فهي  -في الغالب-قطوعة والم
ّ
إطار محدود وضيّق، يعبّر »مُرتجلة عفويّة لا تكل

حظات، أو معنى طريف جال 
ّ
اعر أحيانا عن خاطر راوده، أو شعور حادّ في لحظة من الل

ّ
فيه الش

د منه ما يصنع قصيدة طويلة
ّ
 .68«بنفسه فاقتنصه دون أن يتوسّع فيه أو يول

اني المطلب
ّ
غويّة والبلاغيّة والعروضيّةالخصائص : الث

ّ
 .الل

افعيّ، إلى تطرّق سن المطلبهذا في 
ّ

غة والأسلوب في شعر الش
ّ
للفنون ثمّ خصائص الل

 .العروض يّ  الجانب من ثمّةدرس لنالبلاغيّة فيه، 

غة والأسلوب: أوّلا
ّ
 .الل

قدرا غير إذا تجاوزنا الإطار العامّ للقصيدة إلى عناصرها المفردة، لاحظنا في البداية أن 

ت أدوات تعبيريّة يستعين بها 
ّ
غويّة القديمة ظل

ّ
راكيب الل

ّ
عريّ والت

ّ
يسير من آثار المعجم الش

اعر من الصّيغ 
ّ

ز عليها في نسج قصائده المحكمة، إذ كنيرا ما يتّخذ الش
ّ
اعر العبّاس يّ ويرك

ّ
الش

 مع أنّنا .69والهجاء والفخر الجاهزة مفاتيح لبناء أشعاره، ولا سيّما في الأغراض التّقليديّة كالمدح

إطار هذا المعجم القديم، واستخدام معجم  عننجد في هذا العصر محاولات مختلفة للخروج 

 .70عصريّ يشتقّ عناصره التّعبيريّة ممّا يجري على ألسنة النّاس من مفردات وتراكيب

افعيّ قد جمع في لغته
ّ

ير بين العذوبة وجودة السّبك ومتانة الصّياغة من غ والش

م فيه؛ ينتقي من مفرداتهتصنّع، مع اقتدار على 
ّ
ويضعها في  ،هيَ ما يناسب معانِ  المعجم وتحك

غة يعجبون بلغته، ومنهم الجاحظ الذي قال عنه
ّ
: مكانها المناسب، وهو ما جعل كبار علماء الل

افعيّ، فإذا هو دُرّ منظوم إلى دُرّ، ونظرت في كتب »
ّ

كلام  فإذا هو " فلان"نظرتُ في كتب الش

 .71«أطبّاء

افعيّ فسأله 
ّ

غة بعث إلى الش
ّ
وكان عبد الملك بن هشام النّحويّ إذا شكّ في ش يء من الل

، ولا »: عنه، وكان يقول 
ّ
افعيّ، فما سمعت منه لحنة قط

ّ
طالت مجالستنا محمّدَ بن إدريس الش

 غيرُها أحسنُ منها
ً
 .72«كلمة

غة تؤخذ عنه عند كنير من 
ّ
افعيّ حجّة في الل

ّ
علمائها، كابن هشام صاحب والش

 من الهذليّين ما يربو على سبع عشرة سنة، . 73المغازي 
ً
غة صافية

ّ
ى الل ففضلا عن قرشيّته، تلقّ
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ه فصاحة، حتّى قال فيه
َ
الرّبيع  وروى أشعارهم، كما زادَ الوحيانِ معجمَه سعة وغزارة، ولسان

افعيّ وحُسْنَ بيانه وفصاحته، لتعجّ »: بن سليمان
ّ

 الش
َ

ف هذه الكتب لو رأيت
ّ
ه أل

ّ
بت منه، ولو أن

دَ على ع
ْ
م بها، لم يُق

ّ
 .74«ر على قراءة كتبهربيّته التي يتكل

ف، 
ّ
افعيّ يجده يتجنّب الوعر من الألفاظ، ويتفادى الحوش يّ المتكل

ّ
والنّاظر في شعر الش

 العامّ والخاصّ، وهو ما يجعلنا نقول عن شعره لتّعبير، وبساطة أسلوب يفهمهمع سلاسة في ا

 
ّ

ذي لا يقدر عليه إلا
ّ
عراء إنّه من السّهل الممتنع ال

ّ
 .آحاد الش

 .الفنون البلاغيّة: ثانيا

افعيّ من الفنون البلاغيّة، سواء ما اتّصل منها بالبديع أو البيان أو 
ّ

لا يخلو شعر الش

فها فليس هو  شعره، رصّعت أبياته من غير تصنّع؛فالمحسّنات البديعيّة كنيرة في . المعاني
ّ
 ،يتكل

المقابلة  -منلا–يُلِحّ في طلبها، وإنّما تأتي على نحو يتّفق مع طبعه وسليقته، ومن ذلك  هو  ولا 

باق في قوله
ّ
 :75والط

صْدٍ 
َ
يْرِ ق

َ
ضَرَّ مِنْ غ

َ
فْعًا ف

َ
ا                                                       ...  رَامَ ن

ً
ونُ عُقُوق

ُ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        وَمِنَ البِرِّ مَا يَك

طر الأوّل من هذا البيت حوى مقابلة بين 
ّ

، «ضرّ من غير قصد»و «رام نفعا»فالش

اني فيه طباق بين كلمتي 
ّ
طر الن

ّ
 ".العقوق "و" البرّ "والش

 :76ومن جميل مقابلاته قوله

 
ٌ
ى وَهِيَ صَامِتَة

َ
ش 

ْ
سْدَ تُخ

ُ
رَى الأ

َ
مَا ت

َ
احُ                                                                                  ... أ بَّ

َ
عَمْرِي وَهُوَ ن

َ
ى ل س َ

ْ
بُ يُخ

ْ
ل
َ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             وَالك

 (.الكلب، يُخس ى، نبّاح)و( الأسد، تُخش ى، صامتة)قابل بين إذ 

باق-الجناس حظ وافر من شعره، وهو  نِّ فَ ولِ 
ّ
ف، على  -كما المقابلة والط

ّ
يأتي دون تكل

 :77أنّه أقلّ منهما كمّا، ونذكر منه قوله

اسِعٍ 
َ

مْرٍ ش
َ
لَّ أ

ُ
  ...  والجِدُّ يُدْنِي ك

َ
ل
ْ
لَّ بَابٍ مُغ

ُ
حُ ك

َ
 قِ وَالجَدُّ يَفْت

يء، ( بكسر الجيم)ففي هذا البيت جناس ناقص بين الجِدّ 
ّ

دّ والاجتهاد في الش 
َ
وهو الك

 ( بفتح الجيم)والجَدّ 
ّ
 .وهو الحظ

 :78ومن الجناس التّام قوله

دَمَه    
َ
نْ خ

َ
ضْلِهِ لِم

َ
مُ مِنْ ف

ْ
دَمَه ...  العِل

َ
هُمْ خ

َّ
ل
ُ
اسَ ك نْ يَجْعَلَ النَّ

َ
 أ

دَمَه"لة الفعليّة إذ أورد جناسا تامّا بين الجم
َ
دَمَه"والمضاف والمضاف إليه " خ

َ
 ".خ

شر
ّ
يّ والن

ّ
 :80، ومنه قوله79ومن فنون البديع المعنويّة في شعره ما يُعرف بالط

هُ حَسَبٌ 
َ
دِيبٍ مَا ل

َ
صْبَحْتُ بَيْنَ أ

َ
دَبُ  ... أ

َ
هُ أ

َ
 يَسْمُو بِهِ، وَحَسِيـبٍ مَا ل

ا حَسَبٍ 
َ
نْتُ ذ

ُ
 ك

ْ
اكَ يَحْسُدُنِي إِذ

َ
ذ

َ
دَبِ  ... ف

َ
ى الأ

َ
ا عَل

َ
 )*(عَالٍ، وَيَحْسُدُنِي هَذ
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شبيه الذي نجده حاضرا 
ّ
وَرُ البيانيّة فكنيرة في شعر ابن إدريس، ومنها الت وأمّا الصُّ

فه توظيفا حسنا جعله يصوّر المعنى تصويرا بديعا يخرج به عن نظمهبكثرة في 
ّ
، حيث وظ

بالعليل السّقيم في اشتغال كلّ منهما بنفسه، المألوف في بعض الأحيان، كتشبيهه العاقل الورع 

 :81قائلا

 وَرِعًا
ً

 عَاقِلا
َ
ان

َ
رْءُ إِنْ ك

َ
هُ عَنْ عُيُــوبِهِمْ وَرَعُه ...  وَالم

ُ
ل
َ
غ

ْ
 يَش

هُ 
َ
ل
َ
غ

ْ
ش

َ
قِيمُ أ مَا العَلِيلُ السَّ

َ
هِمْ وَجَعُ عَنْ  ...  ك ِ

ّ
ل
ُ
اسِ ك  هوَجَعِ النَّ

 :82ولنتأمّل تشبيها بديعا آخر في قوله

سْوَدُ سَالِخٌ 
َ
اعِرُ الِمنْطِيقُ أ عَابُهُ وَمُجَاجُه ... والشَّ

ُ
عْرُ مِنْهُ ل ِ

ّ
 وَالش

عبان الأسود، ويشبّه شعره بلعاب هذا 
ّ
اعرَ بالن

ّ
افعيّ الش

ّ
ففي هذا البيت يشبّه الش

عبان وما يخرج من فيه من مُجَاج
ّ
 .الن

شبيه، نجد المجاز مبنوثا في شعره، كنسبته الإ 
ّ
هو من  الذي-نطاق وفضلا عن الت

 :83إلى الدّراهم، في قوله -خواصّ الإنسان

رَاهِمُ بَعْدَ صَمْتٍ  تِ الدَّ
َ
ق

َ
نْط

َ
وتًا ...  وَأ

ُ
انُوا سُك

َ
ا ك

َ َ
الم

َ
اسًا ط

َ
ن
ُ
 أ

 :84ومن الكناية في شعره ما وصف به مجلس عِلم كأنّه يصف مجلس شراب وأنس

رِمْ بِمَجْلِسِ فِتْيَةٍ 
ْ
ك

َ
دُورْ رَيْحَانُهُمْ وَرَ  ...   أ  قُ السُّ

بَارِيقَ الهَوَى   
َ
وا أ دُورْ  ...   صَبُّ ى الصُّ

َ
وبِ عَل

ُ
 بَيْنَ القُل

رَابَهُم الحَدِ  
َ

وا ش
ُ
دُورْ  (م)   جَعَل

َ
بَدًا ت

َ
سُهُمْ أ

ْ
أ
َ
، وَك

َ
 يث

افعيّ، وأكسبته المحسّنات لقد أضفت هذه الصّ 
ّ

ور البيانيّة بلاغة على شعر الش

ة قشيبة، جعلته 
ّ
بعيدا عن النّثريّة التي غالبا ما  -على الرّغم من بساطة لغته-البديعيّة حل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .                                                                                          يصطبغ بها شعر الفقهاء

 ةالعروضيّ  الخصائص: ثالثا

ويلة على 
ّ
افعيّ، نلحظ غلبة البحور الط

ّ
باستقراء الأوزان العروضيّة التي نظم فيها الش

 85 %.77شعره بنسبة تصل إلى 

ويل في طليعة هذه البحور من حيث كثرة الاستخدام، إذ نجد منه 
ّ
ويأتي بحر الط

فالكامل والوافر بمقدار عشرين نصّا لكلّ بحر، كما أربعين نصّا شعريّا، يليه بحر البسيط، 

 .86استخدم البحر المتقارب في نصّين
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ويلة، بنسبة لا تتجاوز 
ّ
وأمّا استخدامه للبحور الخفيفة فجاء قليلا مقارنة بالبحور الط

، وأكثر هذه البحور السّريع ومجزوء الكامل والخفيف ومجزوءه، ثمّ الرّمل والرّجز 01%

 
ّ
 .87ع البسيطوالمنسرح ومخل

رِدًا مع الحروف المعهودة عند رويِّ  حروفِ  أمّا قوافي شعره، فقد جاء أكثرُ 
ّ
ها مُط

م والعين
ّ

عراء، يتصدّرها الرّاء والنّون بعشرين نصّا لكلّ منهما، ثمّ الميم واللا
ّ

والقاف،  والباء الش

ل منهمااء بمقدار سبعة نصوص ص لكلّ حرف، ثمّ حرفا الدّال واليبمعدّل عشرة نصو 
ّ
 . 88لك

عراء، وهي الهاء والألف 
ّ

ويقلّ استخدامه للحروف الأخرى التي قلّ استخدامها عند الش

 .89والهمزة والسّين والصّاد والضّاد والحاء والجيم والكاف والواو

عراء من حيث التّقيّد بعروضِ 
ّ

 عن عادة الش
ّ
افعيّ لم يشذ

ّ
ومن هنا يتبيّن لنا أنّ الش

ائعِ من 
ّ

ب الوعر من القوافي في زمانه، ممّا اختاره طبعُ الخليل والش
ّ
ف أو تطل

ّ
ه من دون تكل

 .الحروف

كما أنّ شاعرنا لم يخرج عن وحدة القافية، وليس هذا بعجيب إذا علمنا أنّه سليم 

بع، مقتدر على القوافي، فضلا عن 
ّ
عات، فلا حاجة  اعتماده علىالط

ّ
إلى التّنويع في  بهالمقط

وال، القوافي كما فعل بعض 
ّ
عراء العبّاسيّين الذين احتاجوا إلى ذلك في قصائدهم الط

ّ
الش

 .وخصوصا في نظم العلوم

الث المطلب
ّ
عريّة: الث

ّ
جربة الش

ّ
عريّ والت

ّ
 الالتزام الش

افعيّ، هذا المطلب عنصرينويضمّ 
ّ

عريّ عند الش
ّ

؛ أحدهما نبيّن فيه مدى الالتزام الش

عريّة عن فيه نتحدّثوالآخر 
ّ

 .تجربته الش

عريّ : أوّلا
ّ

 .الالتزام الش

اعر في شعره بخدمة 
ّ

اد الأدب، أن يلتزم الش
ّ
عريّ في اصطلاح نق

ّ
يُراد بالالتزام الش

افعيّ؛ فالالتزام عنده تلقائيّ 
ّ

المجتمع بقِيَمه وأفكاره، وهو الأمر الذي نجده متحقّقا لدى الش

كثر مضامين موضوعاته يتّفق من روحه ووجدانه، وينسجم مع علمه وفقهه، ونلمس ذلك في أ

عريّة
ّ

ربويّ 90الش
ّ
عر الأخلاقيّ الت

ّ
 .، ولا سيّما ما اتّصل منها بالحكمة والش

ريعة الإسلاميّة، هادف تربويّ، سعى به إلى إرشاد 
ّ

افعيّ نابع من تعاليم الش
ّ

فشعر الش

 .المسلمين وتوجيههم إلى الخير، وتحذيرهم من س يّء الأخلاق وسَفْسَافِها

افعيّ ملتزما في شعره، فهو الإمام في الدّين، الدّاعية إلى  وليس من العجيب
ّ

أن نجد الش

عراء الفقهاء، 
ّ

طاعة الله واجتناب معاصيه، العامل بما يدعو النّاس إليه، فهو واحد من الش
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رونها لإرشاد 
ّ
الذين يغلب على شعرهم الواقعيّة الاجتماعيّة، إذ يتّخذونه وسيلة إصلاحيّة، يُسَخ

 .يههمالنّاس وتوج

افعيّ من حيث  المقالالأوّل من هذا  المبحثقد سبق لنا في لو 
ّ

أن تناولنا شعر الش

، وشعرا أخلاقيّا تربويّا، ونقدا للمنالب الاجتماعيّة، 
ً
أغراضه ومضامينه، فألفينا أكثرَه حكمة

عريّ عند شاعرنا
ّ

 .وهو ما يعكس لنا بجلاء قوّة الالتزام الش

افعيّ على 
ّ

أحوال النّاس، بدعوته ولاة الأمر إلى الجود والإنفاق على ولنتأمّل حرص الش

 :91الرّعيّة، قائلا

ي مْض ِ
َ
مْ ت

ُ
مُورُ بِك

ُ
جُودُوا وَالأ

َ
مْ ت

َ
ا ل

َ
بْضَا ... إِذ

َ
 وَالق

َ
م البَسْط

ُ
يْدِيك

َ
تْ أ

َ
ك

َ
دْ مَل

َ
 وَق

تُمْ 
ْ
ـمْ إِنْ عُـزِل

ُ
ـى مِنْك ا يُرَجَّ

َ
مَاذ

َ
نْيَ  ...  ف

َ
نْيَا بَأ مُ الدُّ

ُ
تْك اوَعَضَّ  ــابِهَا عَضا

م
ُ
امُ مَا وَهَبَتْك يَّ

َ
رْجِـــعُ الأ

َ
سْت

َ
رْضَا ...  وَت

َ
رْجِعُ الق

َ
سْت

َ
امِ ت يَّ

َ
 وَمِنْ عَادَةِ الأ

عريّة: ثانيا
ّ

جربة الش
ّ
 .الت

عريّة 
ّ

ر ما، »يُقصد بالتّجربة الش
ّ
اعر حين يقع تحت سيطرة مؤث

ّ
الخبرة النّفسيّة للش

روف 92«فنّيّا، ثمّ ينفعل به، معبّرا عنه شعرايندمج فيه مستغرقا استغراقا 
ّ
، أي هي الظ

عر
ّ

دت لديه انفعالات عبّر عنها بالش
ّ
اعر وول

ّ
 .والعوامل التي عاشها الش

افعيّ 
ّ

عريّة عند الش
ّ

وانطلاقا من هذا التّعريف يمكننا أن نقول إنّ التّجربة الش

صادقة، تجسّدت في حرصه على  عميقة، واقعيّة بعيدة عن الإغراق في الخيال، تكتنفها عاطفة

توجيه النّاس والسّموّ بأخلاقهم، وفي تعبيرِ إنسانٍ حكيم عن نظرته إلى الحياة، وعن مواقفه من 

 .أحداث عايشها حقيقة

عريّة، تلك
ّ

افعيّ التي تعكس جانبا من تجربته الش
ّ

 التي ولعلّ من أجمل قصائد الش

 الصّداقةِ وموقفه من ندرة 
َ
 :93يقول  فيهاالصّديق الوفيّ، و تناول فيها حقيقة

فــا
ُّ
ل
َ
ك

َ
 ت

َّ
 يَرْعَاكَ إِلا

َ
رْءُ لا

َ
ا الم

َ
فَـا ...  إِذ سُّ

َ
أ يْهِ التَّ

َ
نِـرْ عَل

ْ
 تُك

َ
دَعْـهُ وَلا

َ
 ف

 
ٌ
رْكِ رَاحَة

َّ
بْدَالٌ وَفِي الت

َ
اسِ أ فِي النَّ

َ
ا ... ف وْ جَفَ

َ
بِ صَبْرٌ لِلحَبِيبِ وَل

ْ
ل
َ
 وَفِي الق

لُّ مَنْ تَهْوَا
ُ
مَـا ك

َ
بُهُ ف

ْ
ل
َ
دْ  ...  هُ يَهْوَاكَ ق

َ
كَ ق

َ
هُ ل يْتَ

َ
لُّ مَنْ صَـاف

ُ
 ك

َ
وَلا

ا  صَفَ

 
ً
بِيعَة

َ
نْ صَفْوُ الوِدَادِ ط

ُ
مْ يَك

َ
ا ل

َ
فا ... إِذ

ُّ
ل
َ
ك

َ
يْرَ فِـي خِلٍّ يَجِـيءُ ت

َ
 خ

َ
لا

َ
 ف

يْرَ 
َ
 خ

َ
هُ  وَلا

َ
لِيل

َ
ونُ خ

ُ
ةِ بِالجَ  ... فِـي خِلٍّ يَخ وَدَّ

َ
ـاهُ مِـنْ بَـعْدِ الم

َ
ق

ْ
اوَيَل  فَ

ادَمَ عَهْدُهُ 
َ
ق

َ
ـدْ ت

َ
ا ق

ً
ا ...  وَيُنْكِرُ عَيْش فَ

َ
دْ خ

َ
مْسِ ق

َ
ـانَ بِالأ

َ
ا ك هِرُ سِرا

ْ
 وَيُظ

نْ بِهَا
ُ
مْ يَك

َ
ا ل

َ
يَا إِذ نْ ى الدُّ

َ
مٌ عَل

َ
 صَدِيقٌ صَدُوقٌ صَادِقُ الوَعْدِ مُنْصِفا ... سَلا
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افعيّ، إذ يتّضح منها 
ّ

ة فهذه القصيدة تعكس لنا بعض تجربة الش
ّ
ه عانى من قل

ّ
أن

 لالصّديق الوفيّ، فعبّر من خلا
ُ
الجأش،  ها عن عاطفة جاشت في نفسه، مِزاجها الأس ى ورباطة

 .فجاءت الأفكار واقعيّة واضحة بعيدة عن الخيال، صاغها ابن إدريس في قالب حِكميّ عميق

افعيّ فقيه مشتغل
ّ

عر، فإنّ ما بين  ومع أنّ الش
ّ

بعلوم الدّين، غير منصرف لقول الش

عريّ نشأته في قبيلة 
ّ

ه شاعر مجيد؛ ساعده على نبوغه الش
ّ
أيدينا مِن شِعرٍ يدلّ بحقّ على أن

صَحائِها، حتّى صار راوِيَة 
ُ
غة عن ف

ّ
هُذيل، يطلب أشعار العرب وأخبارها وأيّامها، ويتلقّى الل

عر من أمنال الأصمعيّ  لأشعار الهذليّين، يصحّحها على
ّ

غة ورواة الش
ّ
ولا شكّ . يديه كبار علماء الل

عريّة التي جُبل عليها،نّ هذه العوامل قد صقلت مفي أ
ّ

 القحّ، كيف لا وهو العربيّ  وهبته الش

 .سليل قبيلة قريش أفصحِ العرب

افعيّ شعر سهل المبحثوبناء على ما سبق عرضه في هذا 
ّ

، نخلص إلى إنّ شعر الش

فظ، سلس العبارة،ممتن
ّ
بديع  ع؛ فهو واضح الفكرة، عميق المغزى، صادق العاطفة، رقيق الل

، تجود قريحته بالأشعار عفوا أنّ صاحبه شاعر مطبوع، يُبِـينُ بحقّ عن الصّورة، محكم السّبك

ف
ّ
 .من غير تكل

 :خاتمة

 الضامين في هذا البحث الم تناولنا
ّ

افعيّ ية التي اشتمل عليها ديوان عر ش
ّ

، ثمّ بيّنّا الش

 :الآتيةإلى النّتائج  الدّراسةمن خلال هذه  خلصناوقد أهمّ الخصائص الفنّيّة لشعره، 

افعيّ عبارة عن مقطوعات قصيرة أغلبها لا يتجاوز خمسة  -3
ّ

إنّ ما وصلنا من شعر الش

ها إليه؛أبيات، ولا يمكن 
ّ
ى مع فقهه إذ يجد الدّارس لشعره أنّ فيه ما يتناف تأكيد نسبتها كل

 :وعلمه، ومن ذلك منلا

تْ مُجَـاوِرَة
َ
ان

َ
نَا ك

َ
بَ ل

َ
يْتَ الكِلا

َ
حَدا ... ل

َ
رَى أ

َ
ا ن رَى مِمَّ

َ
 ن

َ
نَا لا

َ
يْت

َ
 وَل

تَهْدِي فِي مَوَاطِنِهَـا
َ
بَ ل

َ
بَدا ...  إِنَّ الكِلا

َ
هُمْ أ رُّ

َ
يْسَ بِهَادٍ ش

َ
قُ ل

ْ
ل
َ
 وَالخ

نِسْ بِوَحْدَتِ 
ْ
أ
َ
فْسِكِ وَاسْت

َ
اهْرُبْ بِن

َ
رِدا ... هَاف

َ
 مُنْف

َ
نْت

ُ
ا مَا ك

َ
بْقَ سَعِيدًا إِذ

َ
 ت

افعيّ ممّن 
ّ

ريعة؛ إذ ليس الش
ّ

فنحن نستبعد أن تصدر منل هذه الأبيات عن عالم بالش

يخفى عنه أنّ مخالطة النّاس والصّبر على أذاهم خير من العزلة، فضلا عن كونهم محتاجين إلى 

مونهم دينهمالعلماء مِن أمناله بَيْن ظهرانيهم؛ 
ّ
 .يرشدونهم إلى الحقّ ويعل

افعيّ سهل ممتنع، وهو أقرب إلى شعر الفقهاء منه إلى شعر الفحول، إذ  -0
ّ

شعر الش

يغلب عليه طابع الحكمة وتوجيه النّاس إلى الخير وتربيتهم على الفضيلة، وانتقاد مساوئ 

 . الأخلاق



افعيّ شاعرا
ّ

 تشيش عمر. د.                                                                                                                الإمام الش

ة علوم اللغة العربية وآدابها
ّ
 0103ISSN 1112-914X  -      7422  /31/11: التاريخ              13: العدد   31:المجلد              مجل

افعيّ  -1
ّ

وضوح أفكاره وابتعاده عن التّعقيد : من الخصائص الفنّيّة التي يتميّز بها شعر الش

 .في المعاني، وصدق عاطفته، وبساطة لغته، وسلاسة أسلوبه، وقرب صوره الفنّيّة

افعيّ كانت سببا من أسباب قبوله وانتشاره بين  -2
ّ

إنّ السّهولة التي طبعت شعر الش

 النّاس، فضلا عن 
َ
باع  العالما هذولعلّ حبّ . ين على ذلكعِ مُ  عاملٌ  نٍ يِّ أنّ الوعظ بأسلوب ل

ّ
وات

 .والحرص على حفظه ان سببا آخر من أسباب الإقبال على شعرهمذهبه ك

 

 

 قائمة المصادر والمراجع: 
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 .ت.ط، د.السّلفية، القاهرة، د

افعيّ، تحقيق: البيهقي، أحمد بن الحسين -0
ّ

راث، القاهرة، ط: مناقب الش
ّ
، 3أحمد صقر، دار الت

 . م3273

 .ت.ط، د.عبد السّلام هارون، دار الجيل، بيروت، د: البيان والتّبيين، تحقيق :الجاحظ -1

شر، الجزائر، د: جرجي زيدان -2
ّ
غة العربيّة، موفم للن

ّ
 .3221ط، .تاريخ آداب الل
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أبو الفداء عبد الله القاض ي، : توالي التّأسيس لمعالي محمّد بن إدريس، تحقيق: ابن حجر العسقلاني -6

 .  م3216/هـ3216، 3دار الكتب العلميّة، بيروت، ط

 . 3221، 3عبّاس، دار الغرب الإسلامي، طإحسان : معجم الأدباء، تحقيق: ياقوت ،الحمويّ  -7

، 3مصطفى شيخ مصطفى، مؤسّسة الرّسالة ناشرون، بيروت، ط: المقدّمة، اعتنى بها: ابن خلدون  -1

 . م0131/هـ3213

كان -2
ّ
 . ت.إحسان عبّاس، دار صادر، بيروت، د: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان، تحقيق: ابن خل

مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف، : ي داود، اعتنى بهسنن أب: أبو داود السّجستانيّ  -31

 .ت.، د0الرّياض، ط

افعيّ : عبد الغنيّ  ،الدّقر -33
ّ

 .م3226/هـ3237، 6، دار القلم، دمشق، ط(فقيه السّنّة الأكبر)الإمام الش

افعيّ، مراجعة -30
ّ

 .م3226، 3إحسان عبّاس، دار صادر، بيروت، ط: ديوان الش

افعيّ،  -31
ّ

 .م3226/هـ3236، 1إيميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربيّ، بيروت، ط: تحقيقديوان الش

افعيّ، شرح -32
ّ

باع، دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، د: ديوان الش
ّ
 .ت.ط، د.عمر فاروق الط

افعيّ، جمع وتحقيق ودراسة -31
ّ

، 3مجاهد مصطفى بهجت، دار القلم، دمشق، ط: ديوان الش

 .م3222/ه3201

هبي -36
ّ
شعيب الأرناؤوط ومحمّد نعيم العرقسّوس ي، مؤسّسة الرّسالة، : علام النّبلاء، تحقيقسير أ: الذ

 . م3210/هـ3210، 3بيروت، ط
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افعيّ ومناقبه، تحقيق: الرّازيّ، ابن أبي حاتم -37
ّ
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افعيّ؛ حياته وعصره وآراؤه وفقهه، دار الفكر العربيّ، د: محمّد ،أبو زهرة -32
ّ

 .م3261، 0م، ط.الش

 : تحقيق تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المنّان: عبد الرّحمن، السّعدي -01
ّ

عبد الرّحمن بن معلا

 
ُّ
 .م0111/هـ3202، 3حزم، بيروت، طق، دار ابن حِ يْ وَ الل

غة والأدب العربيّ : سعيدي أبو بكر -03
ّ
انية ثانوي )في الل

ّ
، 3، دار الحديث للكتاب، الجزائر، ط(للسّنة الن

0117. 

رباص ي -00
ّ

 . ت.ط، د.الأئمّة الأربعة، دار الهلال، مصر، د: أحمد ،الش

راث أحمد الأرناؤوط : الوافي بالوفيات، تحقيق: صلاح الدّين ،الصّفدي -01
ّ
وتركي مصطفى، دار إحياء الت

 . م0111/هـ3201، 3العربيّ، بيروت، ط

ربولي -02
ّ
ق :محمّد عويد ،الط

ّ
، 3افة الدّينيّة، طالأعمى التّطيلي شاعر عصر المرابطين، مكتبة الن

 .م0111/هـ3206

 .013م، ص0117، 0الأدب الجاهليّ، دار الفكر، دمشق، ط: وعرفان الأشقر ،طليمات غازي  -01

 .م3271ط، .في الأدب العبّاس يّ، دار النّهضة العربيّة، بيروت، د :الدّين إسماعيلعزّ  -06

تهذيب مدارج السّالكين لابن القيّم، مؤسّسة الرّسالة ناشرون،  :عبد المنعم صالح العليّ  ،العزّي  -07

 .م0117/هـ3201، 3بيروت، ط

 .م3213/هـ3213 ،2ملايين، بيروت، طتاريخ الأدب العربيّ، دار العلم لل : عمر فرّوخ -01

عراء، تحقيق أحمد محمّد شاكر، دار المعارف، القاهرة، د: ابن قتيبة -02
ّ

عر والش
ّ

 .س.ط، د.الش

، 3مكتبة المعارف، الرّياض، طمشهور بن حسن آل سلمان، : سنن ابن ماجة، تحقيق :ابن ماجة -11

 .ت.د

المطبعة الحسينية،  الجوهر النّفيس في تاريخ حياة الإمام محمّد بن إدريس،: محمّد أفندي مصطفى -13

 .م3211/هـ3106مصر، 

ط، .عبد الله علي الكبير وآخران، دار المعارف، القاهرة، د: لسان العرب، تحقيق: ابن منظور -10
 .ت.د

عَيْم  -11
ُ
 . م3211/هـ3216، 3حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، دار الكتب العلميّة، لبنان، ط: أبو ن

 :رفالنّوويّ، أبو زكريّا محيي الدّين بن ش -12

غات، دار الكتب العلميّة، بيروت، د  -
ّ
 . ت.ط، د.تهذيب الأسماء والل

 .م0112/هـ3202، 0رياض الصّالحين، تحقيق محمود بن الجميل، دار الإمام مالك، الجزائر، ط -

شر والتّوزيع، القاهرة، ط :السّيّد أحمد، الهاشميّ  -11
ّ
، 0جواهر البلاغة، مؤسّسة المختار للن
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 :البحث شهوام
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افعيّ : عبد الغنيّ الدّقر: ظر في ترجمتهيُن - 
ّ

، 6، دار القلم، دمشق، ط(فقيه السّنّة الأكبر)الإمام الش

شر، الجزائر، د: جرجي زيدان. م3226/هـ3237
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غة العربيّة، موفم للن

ّ
 :محمّد أبو زهرة.  3221ط، .تاريخ آداب الل

افعيّ 
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حلية الأولياء وطبقات  :أبو ن
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